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إعادة فصم النصر 


قدم له فضيلة الشيخ الدكتور 
عضو هيئة كبار السلماء 


بدعة إعادة ف فهم النص ه‌ 
مقدمة فضيلة الشيخ 
الدكتور/ صا بن فوزان الفوزان 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن سلك سبيلهم وسار على منهجهم وجب منهج 
الضالين من الجهال والمنافقين» وبعد: 

فقد قرت للشيخ: محمد صا المنجد كتابًا فما مفيدا يحتاج إليه كل 
طالب علم؛ وهو كتاب: (بدعة إعادة فهم الّص)» فوجدئه - والحمد لله 
- کتابًا مفيدًا نافعًا نحتاج إليه في هذا الوقت الى ك ف اة 
وتطاول فيه تلاميذ الغرب والباطنية على أحكام الشريعة؛ هدم مبانيها 
رامع دافا ارك آمل لدل فاد اللي جل لی ى كل وت 
اض راط اا رقا را ماک و فد س ف 
lh O‏ 
شان انما ورجاطماء؛ ا(يُريدون أن بُطفئوا ور الله بافْوَاههم وَيأبى الله إا 
ایم اورا راز رة كبر | # [التوبة: ٠۲‏ ۳]؛ فجزى الله اليح عمد 

خير الجزاء على ما کتب وبين ودل وعللء تی ن عسوارهم a‏ 
e‏ فجعله الله من أنصار دينه وحماة شریعته» وزاده علا وعسلا 
و ا و عا اا 

کتبه: 
صا بن فوزان الفوزان 
عضو هيئة كبار العلماء 
a‏ 


مفدمه 


المد الي اسل زومرل ادي ودين ان لهو غا 

ما تغل 

فن اساب حط اه لد ان ب 4 على م الور من 
يذب عنه» ويرد مطاعنَ الأعداء وافتراآم؛ ليبقى دين الله تعالى نيا 

ّ ع ت 

ا اب ق ا اضرع مات ديا 
عقدت العزمٌ على إلقاء حاضرة بعنوان (بدعة إعادة فهم التّصً؛ 
لكشت عرارهب وهات شارخ إعتارا وإنداراء وقد سر الله ى 
EGE TO EN‏ 
إغت ادها ايى الل ى عة زات وها هتي اليتوم م 
لإحراحها على هيئة مادة منشورة. 

غا در اهارن اله أن قدت من كان حصان ال 
على هذا الفكر المنحرف؛ ألا وهما: 

كتاب (العلمانيون والقرآن الکري) للدكتور/ مد إدريس 
الا 


)١(‏ رسالة دكتوراه - جامعة القاهرة. 


وكتاب (التيار,العلمان الحديث وموقفه من تفر الققرآن 
د ۳() 
الكري) مئ حمد الشافعي : 


ا نشال أن و کر وکتابه اة ا وهو حسبنا ونعم 
الل لوا ورانا ان ام رت ا 


محمد صا المنجد 


)١(‏ رسالة ماحستير في التفسير = جامعة الأزهر. 
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تمهید 


إن معركة تحريف معن النَصٌ وتأويله على غير وجهه معركة 
قدبمة» بدأت منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم عندما برغ قرن 
الحوارج الذين أرادوا تفسيرً الأصوص الشَرعيّة وفهمها فهمًا مغايرًا 

نے چا ع ات ع و رد فا غ ود غا ا کان عله 
ای غ سجاه ري ا عة فك روا الق بالذب 
والمعصية» وخحرجوا عن جاعتهم» فقاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب- رضي الله عنه- على هذا الفهم الحرّف الحديد والتّأويل 
المبتدع لكتاب الله. 

ولذلك قال هم ابن عبّاس- رضي الله عنهما- عندما ناظرهم: 
«أتيتكم من عند أصحاب الي 5 المهاحرين والأنصار» ومَّن عند 
ابن عم الي بل وصهره» وعليهم نزل القرآن» وهم أعلم بتأويله 
منکہ» ولیس فیکم منهم احڈ»'. 

وقد أحبرنا الي يي عن هذه المعركة الي ستقوم بين الححرفين 
للتصوص عن معانيهاء وبين أصحابه والابعين مهم بإحسان 
المتمسكين بفهمها على المراد الذي أنزله الله تعالى؛ فعن أي سعيد 
الخدريً- رضي الله عنه- قال: كتا جلوسًا نتتظر رسول الله لل 
فخر ج علينا من بعض بيوت نسائه» فقمنا معه» فانقطعت نعله» 


.)۷١١( وحسنه الوادعي في صحيح المسند‎ )۸٠١۷١( رواه النسائي في الكبرى‎ )١( 


بدعة إعادة ف فهم النص ۹ 


ففخلّف عليها علي رضي الله عنه يخصفهاء فمضى رسول الله 4ل 
E ET‏ 
على تأویل هذا القرآن. كما قاتلت على تنزیله». فاستشرفناء 
وفينا أبو بكر وعمر- رضي الله عنهما- فقال: «لاء ولكّه 
خاصف التٌعل». قال: فجغنا نبشره» وکاله قد سمعه. 

فقد أحبر ابي ي عن جحاهدين من أمَته يقاتلون على تفسير 
وفهم القرآن والسكّة؛ ليردوا الناس إلى الفهم الح نهماء كما قاتل 
ك في بداية الإسلام على إثبات نزول القرآن» وألّه من عند الله. 

فامع ركة مع أهل اشحريف والتأویل الباطل مستمرة لم تتوقف 
على مر العصور والأيام» وني کل زمان ها دعاتها وأربابها. 

وفي وقتنا الحاضر يرفع راية الشحريسف فام من الكاب 
E‏ ا ی و کک ا 
وإعادة فهم الإسلام ليتوافق مع الواقع 

فمرة يرفعون شعار: «تحديد الفكر الإسلامي». 


ومرة يدعون ل: «تحديد الخطاب الدييْ». 


واليوم تراهم يدعون إلى «تعدد القراءات»» ويطالبون ب 
«إعادة قراءة النص الشرعى»؛ ليخرحوالنا ب «قراءة حديدة 
للإسلام» تتواكب مع تطورات الحياة ومتغيْرات العصر كما 
)١(‏ رواه أحمد في مسنده »)١١۲۷١(‏ والنسائي قي السنن الكبرى »)۸٥١٤١(‏ وقال 


الميثمي في جحمع الزوائد :)١۳١/۹(‏ «رحاله رحال الصحيح» غير فطر بن خليفة» 
وهو تقة»» و صححه الألباني ي السلسلة الصحيحة SAV)‏ ۲(. 


۱۰ بدعة إعادة نهم النص 


لقد أدرك أعداء ا ا ف وص 
الوحيين؛ فهي ثتلى على مسامع الأمّة صباح مساء؛ ولذلك لم يكن 
هم من مدخحل ان ا تحریف معان ودلالات ا 
الشرعيّة؛ وذلك سيرًا على منهج اليهود الذين قال الله فيهم: 
لإيَسْمَعُون كلام الله ثم يُحَرّفوة من بَعْدِ ما عَقلوة وهم يَعْلَمُون) 
[البقرة: .]۷١‏ 

«ونًا كان الي يك قد أحبر أن هذه الأمة تيع سنن من قبلّهها 
حذو القذة بالقذة... وحب أن يكون فيهم من يحرف الكلم عن 
را ف م اکا ب وال فا اخ اكه هة ار افر 
ا 

فها هي مع ركة تحريف معن النص الشرعي وتأويله قائمة في 
هذا الرّمن تصديقا لما أحبر به بي ولا يزال الصّادقون اللخلصون 
من هذه الأمة يصدّون أولمك الحرفين ويردُون عليهم قراءاتم 
احرفة؛ لتحقيق موعود الله- حل وعلا- في حفظ الوحي؛ «لفظٌا 
ومعتّی»» والعاقبة للمتقين. 


(۱) ججموع الفتاوی .)۱۳۰/۲٣(‏ 


بدعة إعادة ذ فهم النص ۱١‏ 


هة التسليم للتصوص الشرعية 
وتلقيها بالقبول 


إن من أعظم نعم الله تعالى على عباده المؤمنين أله لم يجعل أمرَ 
الطريق الموصل إليه ملتبسًا عليهم؛ بل بيه سبحانه وتعای کل 
يان وأوضحه: لذ مَنّ اله على الْمُومنينَ اذ بث فيهم رسوا مِن 
ألفسهم يلو عَلَيْهم آياته ريز كيهم وَيْعَلْمُهُمُ الكتاب رَالْحكَمَة وَإن 
کاوا مِنْ قبل لَفِي ضَلَال مُبین) [آل عمران: .]٠٦٤‏ 

4 ِ ل 

وفرض اللّه- سبحانه وتعالى - على كل مسلم تي كل يوم وليلة 
أن يدعوه مرارًا ليهديه الصراط المستقيمّ الذي وصفه بقوله: 
لإصراط الذي عت عَليهم [ [الفانحة: ۷]» وهم: لين ألم 
الله عَلَيْهم م مِن ابن والصديقين وَالشَهّدَاء والصّالحين# [اللنساء: 
۹ وول ن يدل لي هذا بعد النیاء: الصحابة ومن تابَعهم 

ولذلك أمر الي بك بالتمَسّك .منهجهم والسير على طريقهم؛ 
فعن العرباض بن سارية- رضي الله عنه- قال: وعظنا ر سول الله 
TS‏ ووا 

منها القلوب» فقال رحل: ا هذه ا مودع» فماذا تعهد إلينا 
يا رسول الله؟ قال: «أوصيكم بتقوى الله والسّمع والطاعة؛ وإن 
تمر علیکم عبد حبشي» وإِلّه من یعش منکم بعدي فسیری 
اختلافا كثيرًا؛ فعليكم بستتي وستَّة الخلفاء الراشدين المهديين› 


۲ بدعة إعادة نهم النص 


عضتّوا عليها باللواجذ» وإيّاكم وحدثات الأمور؛ فان كل محدّنة 
بدعةء وكل بدعة ضلالة»'. 

زس اتف اه اد ن غاا اغد أن رسو ن ٠‏ ا عة ان 
ڈ كر سنه وسا الخلقاء ال ر شدي المدين قال وض وا غلا 
بالنواجذ». ولم يقل: «عضوا عليهما». للدلالة على أن ستکة اوا 
الخلفاء الراشدين منهج واحد وطريق واحد؛ فلا يكون الأحذ بسئثه 
على الوجه المطلوب إلا بالشَمَسّك ما حاء به من القرآن والسّة بفهم 
صحابته رضي الله عنهم. 

را كو و اله ج ها اام اما لوك 
الشرعيّة؛ فلا مصدر للأحكام الشرعيّة ولا أساس ها إلا الوحي» 
وهو نوعان: القرآن والسئة. 

فأمًا اقرا فهو: کلام الله فى كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من حلفه» محفوظ من الخطا والرّلل والريادة 
والتقص» تنزيل من حكيم هيد. 

فر ا ال ان راد الستقيم» أنزله على رسوله هداية 
للعامين: #إكتاب راه لَك شخرح الاس مِنَ الظَلْمَات إلى الور 
اذب رهم إلى صراط العزيز اميد [إبراهيم: ا]. ٠‏ 

وحعله حَكمًا بين الناس: إوأثرل مَعَهُمٌ الكتاب بالْحق ليخكم 
ن الاس فيما افوا فيه وما احتف فيه إل لين أوأوة من بعد ما 


(۱) رواه الترمذي )۲٣۰۰(‏ وأبو داود (۳۹۹۱) وصححه الألباني ق صحيح الجامع 
( 6۳( 


بدعة إعادة فهم النص ۳ 
جاءلهم الات بها يهم فَهّدى الله اين آمثوا لما اختلفوا فيه مِنَ 
الْحَقٌ ياذنه) [البقرة: ۳٠۲])ء‏ َير الله أبتغي حَكَمًا وهو الذي 
رل الكتاب ممص [الأنعام: ١١١]؛‏ أي: موضحًا فيه 
الحادل والحرام» والأحكام الشرعية» وأصول الدين وفروعه الذي لا 
بیان فوق بیانه» ولا برهان أحلی من برهانه» ولا أحسن منه 
TSE‏ 

وأمًا السّة فهي: EEE‏ 
کک يازم وسّبع؛ قال تعالى: ما ضَل صَاحبْكم وم 

* وما ينطق عَن الى * إن هر إلا وي بُوحى [النجم: ۲- 
؛ فهو ل راش غير ضال» مهتد غبر غاو» لا يقول إلا صدقا 
Ee Eba,‏ 
3 سنه هي الحكمة الي أنرها الله عليه: ولوا قصل الله عَلَيْكَ 

زرخ لهست نة نهم أن يلوك وت عون إ سهم زت 
َضرُوئك مِن شيْء وأنرل الله عََيّكَ الكتاب والْحِكمَة وعَلْمَكَ َا 
َم تكن َعَم وكان فل الله عَلَيْكَ عَظيما) [الساء: .]٠١١‏ 

قال الشافعئ- رحه الله: «فذكر الله الكتاب وهو القرآن» 
ا د من أهل العلم بالقرآن يققول: 
الحكمة سّة رسول الله لي . 

N CC yT 


.)۲۷١( تفسير السعدي‎ )١( 
.)۷۸( الرسالة‎ )۲( 


٤‏ بدعة إعادة نهم النص 


(وأئزلتا اك الذ كر لين لئاس ما رل لبهم ولعَلَهُم يتفكرون) 
[النحل: .]٤٤‏ 

وقد قام ابي يك بدوره في تبليغ القرآن وبيانه على أحسن 
وجه؛ فالقرآن الكرم کا سات وال ول ا وال 
ووحيه إلى رسوله ي ولقد مضى عصر السلف الصاح وهم لا 
يفرّقون من حيث التطبيق والشنفيذ والسّمع والطَاعة بين حكم 
شرعي جاو م ر ا 
ارب حل وعلا: لإوَمّا آكاكمُ الرسول فخذوة رمَا اكم عن 
فانتهُوا# [الحشر: ۷]؛ جانبين ميه بيك عن التفريق بين الكتاب 
وال في أصل الاحتجاج حين قال: «ألا هل عسی رجل بْلْفُه 
الحديث عتّي وهو منّکئ علی اریکته» فیقول: بیننا وبینکم کتابُ 
الله؛ فما وجدنا فيه حلالا استحللناه» وما وجدنا فيه حرامَا 
حرمناه» وإن ما حرم رسول الله ل کما حرم الله». 

وعلى هذا الهج سارت الأمَة طيلة القرون الثلاثة الفاضالة› 
وهي تقدّم لَص بنوعيه وتقدسه» وتعمل ديه ولا تعدل عنه» 
Es‏ 

والتسليم للنصوص الشرعية بالرضا والقبمول من أصول 
الإسلام» وأساسيات هذا الدين الي لا يقوم ولا يتم إلا مها؛ 
فاللإسلام هو الاستسلام لله والانقيادٌ له ظاهرًا وباطتًا؛ وهو الخضوع 


.)9۷( وابن ماحه (۱۲)» وصححه الألبان‎ »)۲٣٨٣٤( رواه الترمذي‎ )١( 


بدعة إعادة نهم النص °\ 


وا له“ قال أهل اللغة: أسلم الرحلء إذا استسلم . 
فالتسليم هو: حضو ع القلب» وانقياده لما اء عن الله ورسوله 

E‏ والاستسلام Oe‏ مقامات الإبمان ... وهو عض 

الصديقية الي هي بعد درجة الوةء وأكمل الاس تسليمًا أكملهہ 


) a # 
.. صديفية‎ 


د اج داو اف وا فی مد 
أسلم وجحهه لله تعالى فانقاد له بالطاعة الَامّة؛ لإِوَمَنْ أَحْسَنُ ديا 
ممن ألم وَجْهه لله وهو مُحسن) [النساء: ١٠٠]؛‏ فهذه حال 
المۇمن: وکال اال والانقياد لأمره» قلقي خحبره بالقبول 
ا وا ا ا ر 
مله شبهة أو شكا أو تدم عليه آراء الرحال وزيالات 
أذهامہ»“. 


قال الرهري رجه الله: «من الله الرسالةء وعلى الرسول البلاغي 
وعلينا التسليم» ٠‏ «ولا تثيت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم 


)١(‏ وي المقابل يقول محمد أركون: «اعتادوا على ترجمة كلمة إسلام إلى الفرنسية 
ععئ: الخضوع» أي الخضوع لله» أو حن الاستسلام» ولكن هذا المع الأخير 
ليس صحيحًا أبدًا؛ فالمؤمن ليس مستسلمًا أمامٌ الله؛ وإِلّما هو يشعر بلهفة الحبٌ 
نحو الله» وبحركة الانتماء إلى ما يقترحه عليه الله ....» الفكر الإسلامي نقد 
واتهاة ٢ه‏ وقضده إزالة معن الإلزام من كلمة السلا 

(۲) بحمو ع الفتاوی (۲۹۳/۷» )۳٦۲‏ بتصرف. 

(۳) مدارج السالکین .)۱٤۸/۲(‏ 

.)۳۸۷/۲( مدارج السالکین‎ )٤( 

(ه) رواه البخاري معلقا بصيغة الحزم »)۲۷۳۷/١(‏ ووصله الخطيب تي الجامع 


والاستسلام»؛ فالوحي الإهي «لا سبيل إلى مقابلته إلا بال مع 
والطاعة والإذعان والقبول؛ ا و E‏ ةي 
التسليم له والقول به» ولو حالفه مَّن بين المشرق والمغرب»؛ 
قال - تعالى: وما كان ممن وا مُومة إذا قضَى الله ورَسوله أمرّا 
ان کون لهم رة مِن أَمْرهم وَمَنْ بعص الله وَرَسُولةُ فقذ صل 
ضَلَالّا مُينًا) [الأحزاب: ١۳]؛‏ فلا ينبغي ولا يليق من الَصَف 
NES sds NaNO‏ 
ورسوله» وامتثال أمرهماء واحتناب مُيهما. 


ولا يليق عؤمن ولا مومنة إذا قضى الله وَرَسُوله هر4 من 
الأمور وألزما به أن يَكون لَهُمُ الْحيرَة) أي: اليا e‏ 
أو لا؟ بل يعلم المؤمن والمؤمنة أن الرسول ب أولى به من نفسه؛ فلا 
يجعل بعض أهواء نفسه حجابًا بيه وبين مر الله ورسوله. 

وقد أقسم- تعالى- بذاته المقدّسة أنه لا يثبت لأحد إعانء ولا 
يکون من أهله» حن بُحكم رسول الله به في جيع الأمور: إا 
زراك اا زیون ى بحكمرك ما هجر جم م تا جوا وي 
أفسهم حرجا مما قَضيْت وَيْسَلّمُوا كسليمًا# [النساء: .]٠١‏ 

E‏ ترت 
وينقاد ها ف الظّاهر والباطن» ويسلم تسليمًا كيا من غير مانعة ولا 


لأحلاق الراوي وآداب السامع »)١١١/۲(‏ ينظر: تغليق التعليق .)١٠٠/١(‏ 
)١(‏ العقيدة الطحاوية .)٠١١(‏ 
)( الروح لابن القيم TD‏ “. 


بدعة إعادة نهم النص ۷ 


مدافعة ولا منازعة قال الو کان - رهه الله: «وقي هذا الوعيد 
E E O‏ أقسم- 
ا القسم بحرف النفي بأنّهم لا يؤمنون» 
فنفى عنهم الإبعان حى يحصل همم تحكيم رسول الله ل 

م لم يكتف- سبحانه- بذلك حن قال: م ا ج دوا في 
اسهم حرجا مما قضيْت)؛ فضمٌ إلى الشحكيم أمرًا آر؛ وهو عد 
n‏ حرج في صدورهم؛ فلا يكون جرد التحكيم والإذعان كافيًا 
حن يكون من صميم القلب عن رضا واطمئنان وانشراح قلب 
رت شی 2 1 یکت ما ل لے اوا 
لويْسلّمُوا)؛ أي: 

کا ل اا ا ل 
[ئسطليمًا)؛ فلا يبت الإعان لعبد حن يقع منه هذا التحكيم ولا 
يجد الحرج في صدره ما قضي عليه» وا لحكم الله وشرعه 
EE a‏ 

اللي ا دلت عليه التصوص هو الفرقان بين أهل الى 
وأهل الباطل؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله: «مهماع 
الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضّلال والرّشاد والغي وطريق 
الشقاوة واهلاك: آن عل ما بحث الله به رسله وآتزل به كيه هو 
ا الذي جب باع زبه صل الفرقان والشدئ والعل 


يذعنوا» وينقادوا ظاهرًا و باطنًا. 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)۳٤۹/۲(‏ 
(۲) فتح القدير .)٤۸٤/١(‏ 


۱۸ بدعة إعادة نهم النص 


والإبمان؛ فيصدق بأله حق وصدق» وما سواه من كلام سائر الناس 
يعرَض عليه؛ فان وافقه فهو حق» وإن خالفه فهو باطل»'. 

والنّسليم لنصوص الكتاب والستّة هو مقتضى شهادة أن لا إله 
الا وان شم سرن فاد الاد ف اا اا ا 
لإفراده بالعبودية مبناها على التّسليم النّام له في أمره ويه وحبره» 
وعدم المعارضة وإيراد الأسقلة #لا يسثأل عَمًا يفعَل وَهُم بُسلألون) 
[الأنبياء: »]۲١‏ ومقتضى الشهادة لسّى ك بالرسالة تصديقه فيما 
ع ۶ ع ن ۰ و 8 


إل .ا شرع 


(۱) مجموع الفتاوی .)۱۳١/۱۳(‏ 


بدعة إعادة ذ فهم النص ۱۹ 


التسليم للتصوص الشرعة عد السلف الصاح 


اق ب ااه رضي الله عنهم- أروع الأمثلة قي 
اسيم والإحادل ترص الترعةء وي ذلك غاذج كنورة ترسو 
عن الحصر» ومنها: 

أا رل تحر الخمر» وقراً عليهم اى يلل الآيات قي ذلك» وبلغ 
قول ل و أنشم منتهون# [المائدة: »]4١‏ قال عمر- رضي 
الله عنه: «انتهينا 

م او ا ا إن ار ك ص ت فسارع 
الاس إلى جرّار الخمر في بيوتمم فكسروها» حن حْرّت في سكك 
المدينة ؛ قال أنس- رضي الله عنه: «فما راجعوها ولا سالوا 
عنها بعد حبر الرٌحل»» ولا نزلت آية الححاب: #وليضرنن 
بخْمُرهِنٌ على جُيوبهن) [النور: ]٣١‏ شَقَقنَ نساء الأنصار 
والمهاحرات مروطَهنٌ “ فاحتمرن بها ©. 


ا الصحابة- رضي الله عنهم- ن اا ت اک 
«وکانت وجوهُهم ا اروا ال الک ٠‏ اة وهم 


(۱) رواه امد )٥۳/۱(‏ وأبو داود )۳٣۷۰(‏ والترمذي )۳۰٤۹(‏ قال ابن حجر ٿي 
الفتح: وصحَحَه علي بن المدييٌ والترمذي (۲۷۹/۸). 

(۲) رواه البخاري .)٤٦۲۰(‏ 

(۳) رواه مسلم (۱۹۸۰). 

)٤(‏ المرط: کساء من صوف» لسان العرب (۳۹۹/۷) مادة: مرط. 

.)٤۹۰/۸( رواه البخاري (۳۷۲)» وینظر: فتح الباري‎ )٥( 

.)٥۲٣( ومسلم‎ )٤۰۳( رواه البخاري‎ )١( 


3 بدعة إعادة ف فهم النص 


في الصلاة. 

ولا حلع الى بلك عليه في الصّلاة حلع الصحابة- رضي الله 

- نعالهم اتباعًا لبي عل (. 

وعندما رأى حاتم الذهب ف يد رجحل أحذه منه وألقاهء وللا 
ذهب الى بل قيل له: حذ حانَمَّك انتفع به. قال: «لا واللهء لا 
آحذه آبدّاء وقد طرحه رسول الله عل" . 

ولا حلف أبو بكر- رضي الله عنه- أن لا ينفق على مس طح 
بن أثاثة- رضی الله عنه؛ لكلامه ف ابنته عائشة- رض اله عتا 
في حادثة الإفك أنرل الله تعالى: لإولًا يأئل أولو الفضل نكم 
والسعَة أن يروا أولي الْقربّى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجرينَ في سَبيل الله 
وفوا وليصفخوا أا ثحبُون أن يَغْفِرَ الله كم وَاللهُ غفور رجية) 
[النور: ۲۲]؛ فقال أبو بكر- رضي الله عنه: «والله لا أنزعها منه 


ا 


العتحابة فطلنها تم ندم وجاء جنطبهاء »> حلف أن لا يرحعها إليه» 

فأنرل الله: #إوإذا لقعم التسَاء قلغن أَجِلَهْنٌ فلا تغضلوش أن 

يكحن اراهن إذا تَرَاضوا يته بهم بالمَغْروف) [ [البقرة: ۲١۲۳]؛‏ 

(۱) رواه أحمد )۲١/۳(‏ وصححه الألباي في الإرواء .)١٠١/١(‏ 

(۲) رواه مسلم »)۲٠۹٠(‏ وقال الّووي: فيه المبالغة في امتغال أمر رسول الله لل 
9 . 

(۳) رواه البخاري .)٤١٥۰(‏ 


بدعة إعادة ذ فهم النص ۲١‏ 


فلما ”معها معقل- رضي الله عنه- قال: سمعًا لري وطاعة. م دعا 
ال ارو 

ولا أمر الى يي المغيرة- رضي الله عنه- أن ينظر إلى المرأة ال 
عا اماي ای که وا فت ول ار 
وهي ني حذرهاء فقالت: «إن كان رسول الله َل أمرك أن تنظر 
فانظر» وإلا فإني أنشدك»؛ أي: أسألك بالله أن لا تنظر إل . 

ولا طلب الي ل من هل بيت من الأنصار أن یزو حوا ابنتهم 

ا رضي الله عنه- تردّد أهلها في تزويجه» فقالت الفتاة: 
«أتریدون أن تردوا على رسول الله ل أمره» إن كان قد رضيه 
لکم فأنکحوه» ٩‏ 

وما كان عبد الله بن رواحة- رضي الله عنه- ذاهبًا إلى المسجد 
مع رسول الله ل يقول وهو يخطب: احلسوا. فجلس مكانه 
حارج المسجد حي فرغ من حطبته» فبلغ ذلك البي بل فقال: 
«زادك الله حرصًا على طواعية الله وطواعية رسوله». 

غو ارو ا ا ا ر 
يوم الجمعة على المنبر قال: «اجلسوا»» فسمع ابن مسعود فجلس 


(۱) رواه الترمذي (۲۳۲۸)» ینظر فتح الباري (۱۸۷/۹). 

(۲) لسان العرب )٤١٠/۳(‏ مادة: نشد» رواه ابن ماجه )۱۸٦١(‏ وصححه الألباي 
في غاية المرام .)١٤١/١(‏ 

(۳) رواه أحمد (۱۳۹/۳) وابن حبان )۳٣٥/۹(‏ وإسناده صحیح. 

)٤(‏ رواه البيهقي في دلائل النبوة بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة 
»))۸٤/٤(‏ ولکنه مرسل. 


Y۲‏ بدعة إعادة ذ فهم النص 


على باب المسجد فرآه البي كبك فقال: «تعالى يا عبد الله بن 
مسعود»'. 

واسغا ين باد رضي اله عتا لا بلغ أن ورل ا ا 
قال: «خير دور الأنصار: بنو النجار» ثم بنو عبد الأشهل» ثم بنو 
الحارث بن الخزرج» ثم بنو ساعدة» وني كل دور الأنصار خير». 
وحد في نفسه وقال: خلفنا. فكنًا آحرَ الأربع» أسرحوا لي حماري 
آتي رسول الله ل 

فاا اع ل فال اله ف عل رم ا 4 
SS yT‏ 
وقال: الله ورسوله أعلم. وأمر بحماره فحل عنه © 

وعلي بن أي طالب- رضي الله عنه- مسح ظاهر حفيّه 
a O E OEE E‏ 
أعلاه» وقد رأيت رسول الله ب عسح على ظاهر حفيّه». 

ورافع بن خحديج- رضي الله عنه- يقول: «كنّا نحاقل الأرض 
على عهد رسول اله ل فنكريها اثلث والربع والطعام الملسمّىء» 


فجاءنا ذات یوم کل و یرم فقال: انا رسول الله ٤ل‏ عن 
أمر كان لنا نافعًا » وطواعية الله ورسوله أنفع لنا». 


(۱) رواه البيهقي »)۲٠٦/۳(‏ والحاكم )٤۲١/١(‏ وصححه» ووافقه الذهي. 

(۲) رواه مسلم .)۲١۱۱(‏ 

(۳) رواه أبو داود )١١۲(‏ وصححه الألباني في الإرواء .)٠٤١١/١(‏ 

)٤(‏ الذي ماهم عنه البي ي هو المزارعة ال لا يكون الربح فيها محددا بالنسبة وإنغا 
بالتعيين كأن يقول: لك الحانب الشرقي من الأرض» ولي الجانب الغربي» فهذا لا 


ولا أساء أحذهم القول مع عمر- رضي ااا وهم أن 
پیطش به» أحذهم بقوله تعالٰی: #إخل العفو ت بالعرف 
وأغرض عن الْجَاهلين» [الأعراف: .]٠۹۹‏ 

قال ابن عبّاس- رضي الله عنهما: «والله ما جاوزها عمر حين 
تلاها علیه» و کان وقافا عند کتاب الله»". 

وسکت ا بن الحسين- رمه الله- عليه الماء ليتهياً 
للصلاة» فسقط الإبريق من يدها على وحهه» فشجه» فرفع رأسّه 
إليهاء فقالت: إن الله عر وحل يقول: وَالكاظِينَ الْعَيْط). 

قال: قد کظمت غيظي. 

قالت: لإوَالْعَافينَ عن الاس قال: قد عفوت عنك. 

N SONE 

وقد التزم سلف هذه الأمّة هذا منهج الذي كان عليه 
الصحابة؛ فكانت حالهم قائمة على اسيم للأصوص الشرعية 
وتلقيها بكامل الرّضا؛ «فكان من الأصول المثفق عليها بين الصحابة 
والتابعين هم يإحسان أله لا يقبل من أحد قط أن يعارض الققرآن» 


١‏ برأیه» ولا ذوقه» ولا معقوله» ولا قياسه» ولا وده 


يجوز؛ لأنه قد يسلم هذا ويهلك ذاك أو العكس. 
(۱) رواه مسلم .)٠١٤۸(‏ 
(۲) رواه البخاري .)٤٦٤۲(‏ 
(۳) تاریخ دمشق .)۳۸۷/٤۱(‏ 
)٤(‏ ججموع الفتاوی (۲۸/۱۳). 


بل كانوا يسارعون لتطبيق النص الشرعي من غير تردد ولا 

عن أبي المصبح المقرائي قال: بينما نحن نسير بأرض الروم في 
ا و ع ی ا ال ار ت کید 
الله ارهن ال هات ر هو قود غا له 

فقال له مالك: أي أبا عبد الله ا ركب؛ فقد ملك الله. 

فقال جابر- رضي الله عنه: أصلح دابيَ» وأستغيٰ عن قومي› 
وسمعت رسول الله ب يقول: «مّن اغبت قدماه في سبيل الله 
ت ر 0 
حرمه الله على النار». 

قارح إذا كاف حيت ل يسه الصوت ادى أاعلن 
و کان اا 

فعرف جابر الذي يريد» فقال: أصلح دابيّ» وأستغي عن 
قومي» و معت رسول الله ٤‏ یقول: «من اغبرّت قدماه في سبیل 
ا ت 
الله حرمه الله على النار». 

e e Ee ا‎ 

ومن قال منهم قولا يخالف النص الشرعي رجع عنه عجرّد أن 

قال عد اا و ر ف ر ا کک 


(۱) رواه ابن حبان »)٤٦١ ٤(‏ وصححه الألباني تي صحيح الترغيب .)٤۳/۲(‏ 


فقلت له: ر ی اا وک 

قال: وما ذاك؟ 

قلت: تقولون: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»» ثم جتتم إلى أعظم 
الحدود» فقلتم: تقام بالشبهات. 

قال: وما هو؟ 

فلت قال ر سول :اه 4: «لا يُقتل مسلم بكافر»' فقلتم: 

قال: فاي أشهدك السّاعة ی قد رجحعت عنه. 

قال الذهبي- رجه الله: هكذا يكون العام وقافا مع النص ”. 

E E CE NT 

E EOE‏ ا غا ا 
فقرأنا قوله 4: «لا يدخل الجحنة قتات»". 

وكان في الجماعة رجحل يبيع القت وهو علف الدّواب- فقام 
وبكى» وقال: أتوب إلى الله من بيع القت. 

فقيل له: ليس هو الذي يبيع القت؛ لكته النَمَامٌ الذي يقل 
الحديث من قوم إلى قوم. 


.)۰٤۷( رواه البخاري‎ )١( 
.)٤٠١/۸( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
.)٠۰٥١( ومسلم‎ »)٦۰٥٦( رواه البخاري‎ )۳( 


۲٦‏ بدعة إعادة نهم النص 


فسک. بکاۋە» وطابت EES‏ 

قال ابن القَيّم- رحه الله: «وقد كان اسلف يشت عليهم 
فخازضة المصو ص بارا ار جال ولا قروق دلا 

عن ای قتادة قال: کنا عند عمران بن حصین- رضى الله عنه- 
في رهط متّاء وفینا بشیر بن کعب» فحدثنا عمران يومغذ قال: قال 
رسول الله : «الحیاء خير کله». 

فغضب عمران حن ارتا عيناه» وقال: ألا أراني اد ف 
زسول ا و یا ا 
قال: فأعاد عمران الحديث؛ قال: فأعاد بشير» فغضب عمران. 
فما لا قول ف ا ا 


۱ 
ا 


وعن أي المخارق قال: ذكر عبادة بن الصّامت- رضي الله 
عنه- أن الي ب فى عن درحمين بدرهم. 


فقال فلان: ما أُرى بمذا بأسًا يدا بيد. 


(۱) سیر اعلام النبلاء .)٤۹۹/۱۸(‏ 

(۲) ختصر الصواعق المرسلة .)١٠١٠١۲/۳(‏ 

(۳) تأت بکلام ي مقابلته وتعترض ما خالفه. 

)٤(‏ صحیح مسلم (۳۷)» قوله: (إنه لا بأس به) معناه ليس هو ممن يتهم بنفاق أو 
زندقة أو بدعة أو غيرها نما يخالف به أهل الاستقامة. 


بدعة إعادة نهم النص ۷ 


فقال عبادة: أقول قال البي بللا ول زی اسا روا 
لا يظلي وإياك سقف أبدًا . 

وما ذكر ابن المبارك- رحه الله- حديث: «لا يزن الزاني حين 
يزني وهو مؤمن ...»» قال قائل: ما هذا؟ على معن الإنكار. 

E oS‏ دت 
E NA‏ 
نرويه كما معنا وثلزم الجهل أنفسنا . 

قال بر عار احم بن عار كنت آقرا اجديت الأعش عن 
أبي صالح على أمير المؤمنين هارون الرشيد. 

OSS‏ رسول ال قال اروت صان ا عا 
سيدي ومولاي. 

حي ذکرت تخایث: «التقى آدم وموسی...». 

فقال عم هارون الرشيد: أين التقيا يا أبا معاوية؟! 

فغضب الرشيد من ذلك غضبًا شديداء وقال: أتعترض على 
الحديث» علي بالتطع والس :فا حفر ذلك 
غ 


فقام الناس إليه يشفعون فيه» فقال الرشيد: هذه زندقة. م أمر 


(۱) رواه الدارمي .)٤٤۳(‏ 

(۲) رواه البخاري .)۲٤۷٥(‏ 

(۳) تعظيم قدر الصلاة .)٠٠٤/١(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري .)٤۷۳١(‏ 


بسجنه» وأقسم أن لا يخرج حن يخبره من ألقى إليه هذا. 

فأقسم عمّه بالأبمان المغلظة ما قال هذا له أحد؛ وإلّما كانت 
هذه الكلمة باذرة مني» وأنا افر اللو اقتوب إلبة متها 
فأطلقه. 

قال أبو إسماعيل الصّابونن- رحه الله- معلقا على هذه القصّة: 
«هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أحبارَ رسول الله ي ويقابلها بالقبول 
والتسليم والتصديق» وينكر أشد الإنكار على مَّن يسلك فيها غير 
هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد- رحه الله- مع من اعترض 
على الخبر الصحيح الذي سمعه ب (كيف) على طريق الإنكار له 
والابتعاد عنه» ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد 
e‏ 

ونظر سعيد بن المسيب ره الله إلى رحل صلى بعد النداء من 
صلاة الصبح فأکثر الصلاة» فحصبه تم قال: إذا م یکن احدکې 
يعلم فليسأل؛ إلّه لا صلاة بعد النّداء إلا ركعتين» فانصرّف» فقال: 

ع £ ع ر 3 ت 

يا أبا حمد» أتخشى أن يعذبّئ الله بكثرة الصلاة؟ 

2 ع ع ر 8 ن 

6ل اخ أن يغدبك اله وك ال 

ومثله ما حاء عن الإمام مالك بن أنس- رجه الله- أن رجلا 
جاءه فقال: من أاین أحرم؟ 
(۱) سیر اعلام النبلاء (۲۸۸/۹). 


(۲) عقيدة السلف وأصحاب الحديث .)١١۷(‏ 
(۳) الفقيه والمتفقه .)١٠١/١(‏ 


بدعة إعادة ذ فهم النص ۲۹ 


ف ر 

قال: فإن زدت على ذلك. 

قال: فلا تفعل؛ فاي أحاف عليك الفتنة. 

قال: وما فى هذه من الفتنة؟! إلّما هي ميال ازيدها. 

قال: فإن الله تعالى يقول: ل(قَليحدر الَذِين بُخَالفون عن أَمْرهِ أن 
ُصيبَهُم فة أو يُصيَهم عذاب أي [النور: 1۳]ء وأي فتنة أعظم 
ا رف ان اعهارك اك عر فن اهار اور 

ا للقصوص الشرعيّة أن لا يتقدم اا ا 
الشرّع برأیه؛ كما قال تعال: ايا آنا الذي es‏ 
بدن الله ورسرلة واقوا الله إن الله سَمِيعٌ علية) [الحجرات: ١]؛‏ 
فلا يتقدّم بین يديه بأمر» ولا مي» ولا إذن» ولا تصرف» حن يأمر 
هو» وینهی» ویأذن. 

وهذا باق إلى يوم القيامة م ينسخ؛ فاكَقدّمٌ بين يدي سنته بعد 
ا کا بو ون اا ر اغد کل في 
ل 

قال أبو عبيدة- رهه الله: تقول العرب: لا تقدّم بين يدي 
الإمام» وبين يدي الأب. أي: لا تعجلوا بالأمر والنهي دونه. 


وقال غیره: لا تأمروا حن یأمر» ولا تنھوا حن ینهی. 


.)۲۲( الباعث في إنكار البدع‎ )١( 


.۳ بدعة إعادة ف فهم النص 


فإذا كان رفع الأصوات فوق صوته سببًا لحبوط الأعمال» فما 
الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على ستته وما حاء به © 
حال ا «فالسلة حل ل ا 2 


ٍ 
ث 


eT‏ ا سکن سیا نت قم لیا حا ی خاد 
فباب الات عل مارد ET‏ مدو 
قال البخحاري- رهه الله: معت الحميدي يقول: كنا عند الشافعي 


OS ES 

فقال: قضى فيها رسول الله يي كذا وكذا. 

فقال رجحل للشافعي: ما تقول أنت؟! 

فقال: E‏ 
وسطي زنارا؟! أقول لك: قضى رسول الله بء وأنت تقول: ما 
تقول أنت؟!. 

وقال الربيع بن سليمان- ا سال راان ن 
مسألة» فقال: يروى فيها كذا وكذا عن الي بل 

فال اا با دا قول ب 

فرأیت الشافعي ا وانتفض» فقال: «يا هذا أي اررض 
(۱) مدارج السالکین (۳۸۹/۲). 


(۲) حادي الأرواح (. 
(۳) تاریخ دمشق (۲۸۷/۰۱)» أحاديث في ذم الكلام وأهله .)١١/۲(‏ 


بدعة إعادة نهم النص ۳١‏ 


تقلي» وأي اء تظلي» إذا رويت عن لبي به حديثا فلم أقل به؟ 
نعم على المع والبصر» نعم على السّمع والبصر»". 

والتسايم عاك السلف تسليم تام للوحي؛ اإوالراسخون في 
للم يَقولون آمنًا به كل من عند ربّا» [آل عمران: ۷]؛ فم 
يسلمون بکل ما اء عن الله تعالی وما صح عن رسوله بء فلا 
يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض كحال أهل الكتاب ومن شابههم 
من أهل الأهواء. 


.)٠٠١٠/۹( حلية الأولياء‎ »)۲٠۱۸/١( الفقيه والمتفقه‎ )١( 


موقف المعادين للتصوص الشرعية 


لك ادج مسن حال الف ق السمم والطا ة وال لي 
والقبول والخضوع والإذعان للوحي» فما هي يا ترى حال 
حصومهم؛ وحصوصًا هؤلاء المتأحرين؟ 

الجواب: انهم على م ی 

الأولى: [الجاحدون] لنصوص الوحي 2 الكتاب والسكّة؛ وهم 
ثلاثة أصناف؛ صنف رد التّص لري جملة ,و وصنف رَد 
ما حالف عقولهم منهاء وصنف رد ما عارض بعض العلوم 
والتجحارب والعلم الحديث بزعمهم. 

إن اعجرم لك كرا ق عة ما عالق آم اه ها 

الثانية: المتسترون تحت ستار [تأويل الوحي] وتحريف معانيه لا 
يتخوّفون من ية الناس لدينهم. 

والمرتبة الأولى تقوم على تكذيب إ[لفظ التص] من أساسه. 

أما المرتبة الثانية- وهي الأحطر- فهي تكذيب [معن التصً| 
ا او ۰ 

وأصحاب هاثين المرتبتين ف الحقيقة يستهدفون أصل الدين 
الذي هو [الانقياد والاستسلامٌ لله ورسوله] بالمقاومة وا معارضة؛ 
فالمجحد فيه عناد وعدم انقياد ل [لفظ التص]ء والتّأويل فيه عناد 
وعدم انقياد ل [معن النص]. 


والانقياد والاستسلام هو أصل الدين كله؛ فحقيقته الانقياد 
الام لفط سا ومعێٰ. 

ومن تأمّل تاريخ البدع والانحرافات علم آن و 
المنتسبين لالإسلام لم يأت من ححد الوحي؛ وإنّما من تأويل معانيه 
على غير مراد الله ورسوله؛ وهذه طريقة كير من أهل الأهواء؛ 
كلما أعيتهم الحيل في رد الصوص لوا إلى التأويل الذي حقيته 
تحريفٌ وتلاعب بالتصوص. 

وتحريف معان الأصوص مع إبقاء اللفظ على ما هو عليه من 
سن اليهود الذين وصَفهم الله بقوله: لإيسنْمَعُون كلام اللوثم 
روئ من بغد ما عقأوة وم قلود) [ابقرة: .]٠٥‏ 

«ول ما کان الى بب قد أحبر أن هذه الأمة تع سن من ق ها 
حذو القذة بالقذة ... وحب أن يكون فيهم من يحرف الكلم عن 
و و ا ا ا ر 
e‏ 

وهذا السلك من المزالق العظيمة الي انحرف بسببها كثيرٌ من 
التاس. 

قال ابن القيّ- رمه الله: 
هذا وأصل بلية الإسلام من 

تأويل ذي التحريف والبطلان 


(۱) ججموع الفتاوی .)۱۳۰/۲٣(‏ 


وقد لَص ابن برهان مفاسد التأويل الفاسد بقوله: «و لم يرل 
رال إلا بالأويل الفاسد»'. 

وهل اخحتلفت الأمم على أنبيائهم إلا بالتأويل؟ 

وهل وقعت في الأَمّة فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتّأويل؟ 

وهل أرقت دقاء المسلمن ق :الفبن إلا باكا ا ©٩‏ 

فباب التأويل باب عريض ا 0 هدم الإسلام؛ 
فحرفوا النصوص وصرفوها عن ظواهرها» وحملوها من المعاني ما 
یشتهول . 

ال رارسا ين فافض قرا فن ارات اروا 
به في الظاهر» ثم صرٌفوه بالّأويل». 

قال ابن أي الع الحنفى- رجه الله: «وهذا تلط الحرفون على 
E EE E E E‏ ر 
تاولا را له وز خر فة؛ aS‏ 

ولقد عرف المسلمون خلال التاريخ فرقا وأفرادًا سلكوا مسلك 
المنحرفة؛ كالعتزلة والخوارج والفرق الباطنيّة وبعض المتصوفة؛ فما 


.)۳١١۷/٤( نقله عنه الز ركشي قي البحر الحيط‎ )١( 
.)١١۷/١( إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )۲( 
.)۹/۳( درء التعارض‎ )۳( 

.)۲۳۲( شرح العقيدة الطحاوية‎ )٤( 


بدعة إعادة ذ فهم النص ه۳ 


ا شيتا من أمر الدين إلا أولوه""» ولولا حماية الله ورعايته هذا 


الدين لدر ست ا وضاعت حدوده. 


EG lng N 
أتباعهم رميّها وراء ظهورهم؛ وأولوا الحرّمات تأويلا جرا العصاة‎ 
على ارتكاما والولو غ فيهاء وأولوا نصوص عذاب القير ونعيمه»‎ 
والساعة وأهواهاء والمعاد والحشر» والميزان» والحنة والنار؛ بحيث‎ 
قدت االضورض رها ف س الان‎ 

واوو 2 الصفات e‏ ضبلة العباد 
ا وهُارهم في i‏ عن e‏ بی وا ایل 
المتقدمين“ 

8 الذين أن قول 8 ن ارال 


a‏ اة E ef‏ الرّكاة دفع لي 
بي فقط. فإذا مات فلا زكاة. 


(۱) بل یری حسن حنفي أنه: «لا يوحد نص إلا ويمكن تأويله» ولا يعي التأويل هنا 
بالضرورة إخراج النص من معن حقيقي إلى معن جازي لقرينة» بل هو وضع 
مضمون معاصر للنص؛ لأن النص قالب دون مضمون». كتاب: من العقيدة إلى 
الثورة (۳۹۸-۳۹۷/۱). 

(۲) انظر: مقدمة كتاب (التأويل وخحطورته) د. عمر سليمان الأشقر. 

)٣(‏ للتوسع قي ذلك ينظر كتاب (حناية التأويل الفاسد) د. محمد لوح. 


ولذلك قاتلهم ااا رصي الله عنه- على منعها. 

والقرامطة الباطنية: 

فسّروا الصّلاة: بصلة الدّاعى إلى دار السلام. 

وال زكاة: بإيصال الحكمة إلى المستحق. 

والصيام: بكتمان أسرارهم. 

والحج: بالسفر إلى شيوخحهم. 

0 ف الذنيا باللدات» والتار: بالتزام الشرائع 

باطة الفادنغة فوا الاتكة الشاطن شن اا 

فسرو بقو 
الطيبة والخبيثة. 

وأن نصوص المعاد والبرزخ والحنة والنار أمثال مضروبة لتفهيم 
العوام» ولا حقيقة ها عندهم. 

والمعتزلة: فسّروا قوله تعالى: كلم الل مُوسّى تكليما» 
[الساع غ ] آي: رة باظفار اشن وغالتب الف "° 

وبعض غلاة الصوفية فسروا قوله تعال: ا#إواعيك رست حت 


يتيك اليقين# [الحجر: ٩۹]؛‏ أي: حن تبلة ف ق 


اللاقتراب منه» فإذا وصلتها فقد ارتفع عنك التكليف. 
وأن معن قوله: إلى السّمَّاء كيف رُفعت) [الغاشية: ۱۸]: 


0 


.)٦۲٤/١( الکشاف‎ 0( 


إل الأرواح كيف جالت في الغيوب» وإلّى الجبال كيف تصبت) 
[الغافية |۹١‏ أشار اله تعال إل قلوب العارفين كيش أطاقت 
مل المعرفة 2 

ولا سقل بعضهم عن الحجة في الرقص؟ قال: للإذا لزت 
رض زَلرَالها» [الرلرلة: .”]١‏ 

وفسَرَ بعض الغلاة البقرة المطلوبة للذبح في قوله تعال: لإوإذ 
قال مُوسى لقوّمه إن الله يأمُركم أن تذبخوا بقَرة [البقرة: 1۷] 
بأئها عائشة ام المؤمنين- رضى الله عنها. 

وأن المقصود بقوله: مرج الَبَحريْن يأقيان» [الرهمن: ]٠۹‏ 
علي وفاطمة» يرج منْهمًا اللؤلؤ وَالمَرْجان [الرحن: ۲۲] 

والشجرة الملعونة فى القرآن: بنو أمية. 

وفسر بعضهم قوله #۶: «إنه لا ي بعدي»( ا ی 
سين بعده اسه (ل!! 

وقال بعضهم: ا ڪلف * «من ل دته فاقتلوه»)» ا 
فيه: مَّن انتقل من اليهودية أو التصرانية إلى الإسلام؛ وأنه يجب 
قتله!! 


.)٠٠١( حقائق التفسير للسلمي‎ )١( 

(۲) سیر اعلام النبلاء .)۲۲٣/۲۳(‏ 

(۳) رواه البخاري »)۳٤٥٥(‏ ومسلم .)۱۸٤۲(‏ 
)٤(‏ رواه البخاري (۳۰۱۷). 


۳۸ بدعة إعادة نهم النص 


فظاهرة تحريف معان التصوص الشرعيّة م تنقطع عير الرمَن» 
ولا تزال مستمرة حي وقتنا الحاضر. 


الدعوة للقراءة الجديدة لص الشرعى 


إن من الفعن ال ظهرت في هذا العصر مُحْيية منهج الباطنية 
القذامي بضورة عضري حدانة: الدعرة إل إغادة راي التص 
الشرعي قراءة حديدة تكون- برعمهم- مثواكبة مع تورات الياة 
لاض يهاب ها 


و اا ےھ کے 


كافة؛ فهي قراءة لا يستعصي عليها شيءَ من أصول الدين وفروعه؛ 
بل ج ت اجك ف الإسلام قابلة لاويل والقراءة EE‏ 


وقد أدّت هذه القراءات الحديدة إلى تحريف معان القرآن 
ا ومناقضة ة قطعيّات الشريعة؛ بل ومصادمة الأصول الققررة 
الثابتة. 


وتأق خطورة هذا الاتجاه من ناحیتین: 

الأول ان ھا الدعوة قامت على يدي اناس يتظاهرون 
بالانتساب ذا الدين؛ بل و بعضهم ب [المفكر الإسلامي]؛ 
ما يجعل لدعوتمم رواحًا وقبولا لدی کثير من الّاس؛ 


)١(‏ يقول محمد أركون مناقشًا فكرة التوحيد: «...أنا لا آقول بالتراحع عن هذا 
الصور معاد الله؛ ففى التو حيد المنره الظلى جلى عبقررة الإسلام؛ وإلّما 
بإعادة تأویله؛ أي تأويله ھک خالف لا ساد في العصور الوسطى .. 
یکمن الرعان الأكبرٌ لمراحعة الثراث الإسلامي کله ولتأسيس لاهوت حديد قي 
الإسلام». قضايا قي نقد العقل الديي .)۲۸١(‏ 


٠‏ بدعة إعادة نهم النص 


A SEE 2‏ 
غ ا 
الحقيقي» ووضع الحتوى الذي يريدون؛ فهم يَطرحون أفنكارهم 
وآراءهم على انها رى اف ناشغة عن الاجتهاد في فهم الدين. 

ولقد حذرنا الى بل من أمثال هؤلاء؛ فعن حذيفة بن اليمان- 
رضي ال ع ا ا ا و مول ا غ ا 
وكنت أسأله عن الشر خافة أن يد ركي. 

RT E TOE 
a E 

قال: «نعم». 

قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ 

قال: «نعم» وفیه دخن». 

قلت: وما دحته؟ 

قال: «قومٌ يهدون بغير هديي» تعرف منهم وئنکر». 

قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ 

قال: «نعم» دعاة على أبواب جهنم» من أجايمم إليها قذفوه 
فیها» . 

قلت: يا رسول الله صفهم لنا. 


بدعة إعادة ذ فهم النص ٤١‏ 


فقال: «هم قوم من جلدتناء ویتکلمون بألسنتنا» . 

فهم يستشهدون بالنصوص نفسها الي نستشهد يها ولا 
يجحدوها» ولكن يفسروفا تفسيرًا مغايرًا لتفسير السّلف الصّاح. 

لثانية: أن هذه الظَاهرة بدأت تتنامى ثي عالمنا الإسلامي اليو» 
ويقوم بالدعوة إليها أفراد من تلف الأقطار العربية والإسلامية 
وکا ا وغيرّها من وسائل الإعلام أقوالهم باللقي 
والقبول» وتعرص هم المقابلات تلو المقابلات. 

ومنهم عصرانيون» حداثيون» ليبراليون» وليبرو إسلاميين» وهم 
متشبعون .عذاهب فلسفية غربية» ويرومون إحضاع نصوص الشريعة 
لعطيات هذه المذاهب. 

ولا يكاد يخلو بل إسلامي من مثلين هذه الطائفة ومنتمين 
إليهاء يسيرون على E‏ ويرضعون من 


4 


وهذه الغو دعوة قديمة حديدة؛ فهي قدرمة لوجحود حذور 
تارجحيّة اء وقد ظهر في هذه الأمّة سابقا من حاول تحريف 
التصوص عن معانيها بالّأويل الباطل. 

وحديدة لأنّها تقوم على أسس وقواعد وتأصيلات منهجيّة هذا 
المنحى الباطل؛ فهي مصنعٌ لتوليد المعان الباطلة الموافقة لرغباتمم 
وأهوائهم» وحاولة شرعنتها وإيجاد المستندات ها. 

وقد حمل هذا الاحاه عار اهو الا حطر ىساق الغارات 
المطروحة في هذا العصر؛ إلّه شعار (التحديث والعصرنة للإسلام)؛ 


(۱) رواه البخحاري )۷۰۸٤(‏ ومسلم .)۱۸٤۷(‏ 


۲ بدعة إعادة ذ فهم النص 


ea E E 
لفهم جديد مغاير لفهم السلّف الصاح يكون متناسبًا مع هذا العصر‎ 
الذي نعيش فيه.‎ 

ول مدا کا ع د كيفيّة التعامل مع النصوص 
راض غر ام راد ال للذ كر مثل حَظ الاش 
[النساء: ١١]ء‏ قال: «ني مثل هذه الحالة لا يكن فعل أي شيء إلا 
إعادة طرح مسألة التفسير القرآن؛ لا يمكننا أن نستمرً ي اقول ا 
یکون للمرأة قسمة عادلة!! فعندما يستحيل تكيف الثص مع العا 
الحالي ينبغي العمل على تغييره»'. 

E‏ للتقيد وض ا 
أوحيت إلى محمد رسول الله في كل ما يتعلق بالتاع والشهوات؛ ففي 
كل مره نرى قي هذه النصوص تشريعًا لا يتناسب مع الواقع» ويعرقل 
مسيرة انمو والقدم والرفاهية فما عا إلا أن فيل عب 

u‏ ة الواقع والافتنان بالحياة الغربية والأثر عدار سها 
الفلسفيّة “ والدارسة في جامعاتمم مع ضغوط الأعداء والجهمل 
اا دک لے کن مان ر هة ادر ا 

)Obse۲۷atعا1إآ حوار أحرته معه الحلة الفرنسية: «لونوفيل أبسرفاتور»‎ )١( 

. ۱۹۸7 فبرایر‎ NO1761( 

(۲) الکتاب والقرآن .)٤٤٥(‏ 
(۳) فمن الواضح في كتاباتمم الانبهار الشديد بالحضارة الغربية» وتطبيق فرضياها کأفا 
حقائق مسلمة لا تقبل النقاش؛ بل يعمد بعضهم إلى تفسير القرآن وفقا هذه 


النظريات» يقول شحرور: «تعتبر نظرية أصل الأنواع للعا م الكبير تشارلز دارون 
نموذحًا متارًا للتأويل» أي تأويل آيات خلق البشر» الكتاب والقرآن .)٠۹١(‏ 


بدعة إعادة نهم النص ۳ 


الأسس التي بكَت عليها هذه المدرسة منهجها 


۶£ ور ي 


ل ا ا سس ومبادئ قامت عليها» وتسعى 
لنشرها واللًرويج ها قي كافة الوسائل المتاحة. 

ومن أهم هذه الأسس: 

الأوّل: القول بالظَيّة المطلقة لدلالة الصر الشرع. 

ق اعاب ا اا ا ا ادا 
ص ضنّي الدلالة بصفة مطلقة؛ فهو لا يحتمل معن واحدًا فقط؛ بل 
هو مفتوح على احتمالات لأكثر من معن من المعانِ. 

واللَصٌ احكم الذي لا يحتمل إلا دلالة واحدة لا وحود له (؛ 
یترب عليه أن أي فهم للنص الشرعي ينبغي أن يحضي بالاحترام؛ 
إذ بمكن أن يكون حقاء وليس نة قراءات صحيحة وأخحرى خاطعة؛ 
ا الاعات كلها د 

«فالقرآن هو لَص مفتوح لحميع المعاي» ولا بمكن لأي تفسير 
أو تأویل أن يغلقه أو يستنفده بشكل مائئ» كما يقول أ ركون. 

a EGC CEG OE 
فهم هو الصحيح دون غيره؛ حي لو كان هذا الفهم انعقد عليه‎ 


1 


® 


(۱) ینظر: النص القرآيي» طيب تيزييٰ »)۲١١(‏ ونقد النص: علي حرب .)٠١(‏ 
(۲) ينظر: التراث والتجديد حسن حنفي .)١١١(‏ 
(۳) تاريخية الفكر العربي الإسلامي لأ ركون .)١٤١(‏ 


E:‏ بدعة إعادة ذ فهم النص 


کک 
Le cL ®‏ 
E‏ 


ولذلك يقول: «إن القراءة الي أحلم بها هي قراءة ج ة إلى 
درجة اشد والشسکع في کل الاتجاهات؛ إنّها Ty‏ 
دات بشرية نفسها». 

ويقول أحدهم: «اللص يسع للکل» ويتسع لكل الأوحه 
وال ات 

إا و ر وف د اتاو 
حر ANE‏ يتعامل مع التّصٌ بالطريقة ال يراها؛ 
فكلمة اجيب في قوله تعالى: وضرب بخمُرهِنٌ عَلّى جي وبهن) 
اور ۴ امن الکن ت ا سا شخص فی وره ی 
2 وغيره معن لاء ولكل قراعه» وهم الف هذه الآية هو 
م هوا ات غر لار 


)١(‏ وبالغ بعضهم قي القول فرأى أن من حق غير المسلمين الذين يعيشون في الجحتمع 
الإإسلامي أن يفسروا القرآن .معا يوافق تقافتهم ومعتقداتمم» ينظر: النص القرآني» 
طیب تیزیيٰ .)۲۲٣(‏ 

(۲) الفكر الأصولي واستحالة التأصيل لأ ركون .)۷١(‏ 

(۳) نقد الحقيقة» على حرب .)٠١(‏ 


بدعة إعادة ذ فهم النص t٥‏ 


فشحرور مثلا فم منھا اھا تعن ما کان مکوًا من طبقتین» 
وعليه فحجاب الراة الشرغي بات مق ورا زفق ا لل ذهب 
الشحروري على الفرج والتديين والإبطين فقط!!؛ فال ترتدي 
ا اعات افج تو ا کت این اکن ھے 
امرأة محجبة تنعم برضا الله وتنفيذ أوامره!! 


وا تعال: #وَالسّارق والسارقة فاقطعوا ييه 
| اغ رف بال ا 


وقال غیره: bS‏ عن السرقة بتوفير العيش الكرم 
هما. 


ويفهم من قوله تعالی: کل شَيء الك إل وجه“ | [القصص: 
۸ ان هذا الکون اا را ا ب واا 
معها؛ لذلك فإن هذا الكون سيتدمر وسيتبدّل وسيهلك؛ ولكن 
هاوه یره ال اده خر 


وآحرٌ يفهم من قوله تعالى: (خلقكم من تفس وَاحِدَة وَحَلق 
مِنها ززج [النساء: ]١‏ النفس الواحدة: البروتون» وزوجها: 
الإالكترون * 


)١(‏ الكتاب والقرآن .)٠٠٤(‏ وأما الفهم والأنف والعينان فهي من وحهة نظره 
جحيوب ظاهرة لا يحب سترها. 

(۲) نحو أصول جحديدة» محمد شحرور .)٠۱١۳-۹۹(‏ 

)( القرآن والعلم الحديث؛ لعبد الرَراق نوفل »)٠١١(‏ وغفل عن تتمة الآية الموضحة 
ها: لوث منْهّمًا رجالا كثيرًا وَنساء) [النساء: »]١‏ وأن الخطاب إا هو للناس 
ولیس للکون. 


وغيزه هم من قوله تمال: لإي أا رك اخ تملك إك 
ا الو بان ها اا 
O N ET‏ 

ولو سنا على منهج هذه المدرسة في تفسير الأصوص فسيؤول 
بنا الأمرٌ إلى فوضى من الآراء والأفكار الي لا حة ها؛ لن 
اللصوص لا يتحصل من معناها شىء يضبطه قائون حسب قوشم 

وإذا کان القرآن کتابًا مفتو حًا على جميع امعان كما يقولون؛ 
ا ن را لیکون منهاجًا وسبيلا للمؤمنين؟! وبالمقاببل 
هل جى لأي إنسان E‏ 
حسب فهمه» وأن يمارس هذه الأنشطة عمليًا في أرض الواقع إ 
درجحة لشرد والسسّكع قي كل الاتجاهات؟! 

إن هذا البداً الذي تقوم عليه هذه المدرسة لو تم العمل به لي 
a‏ الاحتماعية بأكملها؛ #ولو اع 
احق َهْوَاءهُم ادت ارات وَالْأرْضُ ض ومن فيهن بل يهم 
بذكرهم فَهُم عَنْ ذكرهم مُغْرضون) [الؤمنون: .]۷١‏ 

وذلك لأن هذه الحياة تقوم على ما تواضع عليه الاس مسن 
دلالات لغوية يتم م التفاهم بينهم بناء عليهاء ولو انتفى ذلك وأصبح 
کل واحد يفهم معان اا وض فب رة ا ال ا 
تكوينّه التقانيء فإن التتيجة أن لا يدرك ا 
فينعدم الواصل والتّعاون؛ ا ی ا 


.)١١١( القرآن خاولة لفهم عصري لمصطفى مود‎ )١( 


كيف سيطبّقٌ رحال القانون هذه القراءة أحكامٌ القانون» وكل 
منهم له قراءه الخاصَّة للقانون؟! 
۰ 2 
اص 
وكيف سيعمل المتلقي للأوامر والنواهي من آي حهة من 
الجهات› والجال ا قد يفهم الأمر هيا والنّهى مرا بأو يله اللغوي 
د 


وكيف سيتعلم المتعلمون مع انهم قد يفهمون نما يتلققون 
ويقرؤون حلاف ما قصد المعلم أو الكاتب تبليغه إليهم؟ 

ماذا لو قدّم أحذٌ أصحاب هذه الفكرة لتلاميذه في الامتحان 
قصيدة المتبّي في مدح سيف الدولة ثم حطر للتلاميذ أن يكونوا من 
أصحاب [القراءة المعاصرة] في إحابتهم؛ فكتب أحدهم: [إهذا 
هجاء مقذع]. مورلا كل كلام المتنبي على قاعدة الاستعارة 
هة !! 

وكتب الآحر: [هذا غزل رقيق؛ فالمتنبي أسقط على سيف 
الدولة صورة الأنى ال م يجدها في الواقع!!]. 

E E ET ESET 
ول ا و‎ 
للمتنښي].‎ )اte۲‎ - e£0( 

وأمًا الرّابع فقدّم الورقة بيضاء!! 


۸ بدعة إعادة نهم النص 


كيف يمكن للمعلم أن يصح إحابات اللاميذ بناء على 
مذهبه؛ فإن حاكمَهم إلى معيار ماء فقد ناقض نفسه» وللتلاميذ أن 
E E N O‏ 
القراعات-مشروعة؟! 

وإن سار مع منطق القراءة الحديدة فهي الفوضى لا محالة» 
وحن الورقة البيضاء ينبغي أن تعطى درجة؛ EE‏ 
عن الإحابة تعبيرٌ استفزازي کا کن رر غا کل نص ترا 
ورفضٌ لكل إسقاطات عصريّة على شاعركة المتنبّي . 

ها الفوضى الي ليس بعدها فوضى» والدّمار للحياة المعرفيّة 
الفاغ التي لن عو دفار ول کان الام کی وا 
هؤلاء على الحو الذي وصفناء لما كان لَص الشرعي فائدة» ولا 
كان لتخحصيص القرآن بلغة العرب مغزى. 

فهل يعّقل أن يكون المرادُ الإمي بالوحي الذي أنزله الله وحض 
على اتباعه وأمر بالاستسلام له وعاقب على الإعراض عنه متروكا 
لکل اسان ما ر 

ا يكون جوهرٌ الوحي وأصول معانيه تتناقض 
الأحيال في تفسيرها حذريا؟! 

الأساس الثان: إهدار فهم علماء الأمة للثصوص الشرعية: 

رها عت عن ف ان ف الا امرض ا ةا 


)١(‏ مستفاد من شبكة التفسير والدراسات القرآنية. 


بدعة إعادة نهم النص ۹ 


يعدو أن يكون قراءة من القراءات الي يَحتملها اص وبالتالي فهي 
غر مل هة لحد 
و E E N N‏ 
الصا ف مور الڏين هو تراث لا يترم RET‏ 
E‏ اما غیره فيصر ح بأن فهم الصحابة 
كان فهمًا حاطًا ”"» وتوالى الخطاً بالشناقل إلى اليوم» وام قد 
غفلوا عن الوجه الحق من الإسلام 


.)٠٠٠١( تحديد الفكر الإسلامي‎ )١( 

(۲) وقي مداحلة لأحد المفكرين الفرنسيين على محاضرة ألقاها محمد أ ركون في فرنساء 
يقول هذا المفكر وهو «أرنالديز»: «أعتقد أن الفكرة المحورية محمد أ ركون» وال 
طالما تناقشنا حوطما في الماضي هي التالية: لقد وحدت في تاريخ الإسلام ت ركيبات 
تيولوحية وقانونية وتشريعية جمدت» وربما بدلت وشوهت التعاليم القرآنية الي 
كانت منفتحة وغنية متعددة الاحتمالات» وال بمكن للبشرية أن تتأمل بها وتفكر 
فيها حن يوم الدين ... وأعتقد أنه إذ يقول ذلك يقول أشياء صحيحة» ولكنّيْٰ 
سأدافع ولو للحظة عن كل أولفك الفقهاء والعلماء والمفسرين الذين طالما 
درستهم» وعاشرت نصوصهم» سوف أذكر محمد أركون بأن هؤلاء الفقهاء 
كانوا نشيطين حدا» وأمُم ح ركوا النصوص القرآنية وأنعشوها بتفاسيرهم؛ إلى 
درجة أله يصعب علينا اليم حي باسم العلوم الإنسانية أن ند فيها شيعا آحر 
حديدًا غير الذي وحدوه ...» ثم يقول: «المفسرون قي العصر الكلاسيكي 
لللإسلام كانوا قادرين على أن يستخحرحوا من الآيات القرآنية كل ما هو مقال» أو 
متضمن فيها تقريبًاء وههذا السبب أقول: إن المسلمين الحدثين الذين يستعيرون 
المناهج الغربية» كان أحرى بهم أن يكتفوا .مناهج أسلافهم من القدماء» فهي 
توصلهم بالدقة نفسها لأن يستخلصوا من الآيات القرآنية ما توصلهم إليه هذه 
المناهج التابعة للعلوم الإنسانية وال يتغن با محمد أركون». ينظر: الفكر 
الإسلامي نقد واحتهاد محمد أ رکون (۳۲۷-۳۲۹)» ترججمة هاشم صاح. 

(۳) وقد ألف عبد الحيد الشرق كتابًا حصه لشرح هذه الفكرة» واختار له عنوانًا يدل 


0۰ بدعة إعادة ذ فهم النص 


ويسخرون من فهم السَلّف ويقولون: إل مي تظلون على 
الفهم الصحراوي البدوي للقرآن والسكّة؟ 

قال ابن ها وجه اة واس ههال الان ورلن 
واستبلاههم» واعتقاد أَمُم كانوا قومًا مين ... لم يتببحروا في 
حقائق العلم بالله» ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلمهي» وأن الخلسحف 
الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله ... هذا القول إذا تدبره 
الإنسان وحده في غاية الجهالة؛ بل ف غاية الضلالة». 

وحال هؤلاء شبيةٌ بحال المنافقين: وا قيل لهم مر اکتا 
N E‏ الهم هم هُم السفهاء وکن 
ا يَعْلَمُون) [البقرة: .]٠١‏ 

القصودون في هذه n ga‏ 
ال ال ونقص العلم والحكمة فهو السفيه بنص القرآن» 
والواقعون قي هذا اوو و و مقادیر ا وعمق 
علومهم» وقلة تكلفهم وکمال بصائرهم» وتالله ما اماز عنهم 
امتأحُرون إا ات والاشتغال بالأطراف الي كانت همة القوم 
مراعاة أصوهاء و قواعدها» وش معاقدهاء ومهم مشمرة 
إل المطالب الغالية ق كل شىء فالناحرون ف شأنء والقرم ف 
شان آخحر» وقد جعل الله لكل شيء قدراچ: 

على محتواه: «الإسلام بين الرسالة والتاريخ»» فالإسلام الذي جاء به البي ل 

ليس هو الإسلام الذي تحقق في التاريخ. 


(۱) جحموع الفتاوی .)٠١/١(‏ 
(۲) شرح الطحاوية .)۷١(‏ 


ويزعم ب بعضهم أن فهمٌ الصحابة وليف ا و الشسرعية 
كان مناسبًا لواقعهم وثقافة عصرهم» ولا يتناسب مع عصرنا؛ وهذا 
0 ا فان نصوص القرآن س ذات معان محددة 
بعقلها العارفون يذه اللغة: لإا ألزل اه قرا عَرَيّا كم تقون 
[يوسف: ت ا د معان اللغويّة بيائًا. 

ثم إن أصحاب رسول الله بل فسّروا هذه الأصوص بحسب ما 
فهموا من لغة القرآن والسّة ال كانت لغتهم» وبحسب ما سمعوا 
من رسول الله ل وبحسب ما شاهدوا من المناسبات التي نزالست 
بسببها الآيات والأحوال ال ذكرت فيها الأحاديث. 

ت اا ق ان ا ان ا 
ا م ا و ا ال ع 
e e Gs‏ 
جرد وهم تبطله الحقائق التاريخية. 

الأساس الغالث: القول ب (تارجية اص الشرعي): 

وت ذلك ا ق اا اع ف وو 
ّما كانت موحهة إلى الناس الموحودين في زمن نزول الوحي» أو 
ا حال که حال رن عل اران واا ا 
بعدهم وعاش واقعًا غير واقعهم فلا يشمله الص الشرعي. 

فإذا تغيرت أوضاع الناس في ججحمل حياتم - كما هو الأمر ي 
حياة الناس اليوم - فإن تلك الأحكامٌ ال يتضمنها لَص ليست 
ماتا کے ارا را وهم أن يتدينوا فهمًا وتطبيقا بخلافها؛ معتبرین 


أن ذلك هو الدين المج ى حفهب كما كانت تلك الأخكام 
هي الدين الصحيح في حق المحاطبين زمن الثرول؛ يقول الشراي: 
ووو اف اة لنظرة حديدة قي أحكام الطلاق والرواج نستفيد 
فيها من العلوم الاجتماعية المعاصرة» ونبي عليها فقهنا 
روک 

وقول احدف: «موقف القرآن الكريم من المرأة كان قا 
عصر معيّن» ووضعت تلك القواع لعصر معيّن» ومن الممكن حدا 
E E E‏ 
تھا : 

RT O TE 
الصّلة باحتمعات القديمةء وأن نظام الحكم ومكانة المرأة وحقوق‎ 
الإنسان ور اة رعادفة الدين بالسلطة ى هذه اصوصن تعر عن‎ 
واقع قد لم يعد موحودا ولم نع في حاحة إليه».‎ 

ع د ا ر ف قادو الات و انات د 
ألرّ المقتضيات البيقة الحجازية البسيطة ف عصر الرأسول ي دون 
غيرها من البيعات ؛ فالإنسانٌ ايوم في حل من تلك الفروض 
عقتضى أوضاعه الحديدة» والخطاب القرآن بصيغة (يا ايها الاس)»› 
«المقصود بالنّاس هنا الجماعة الأولى الي کاقف طا بالبي ي 


.)۲١( جحديد أصول الفقه الإسلامي» حسن الترابي‎ )١( 
.)٦١( الإسلام بين الرسالة والتاريخ لعبد ابجيد الشرقي‎ )۳( 


بدعة إعادة فهم النص o۳‏ 
وال معت القرآن من فمه ل ر 

ويقول أحدهم: «كذلك من اللائم هنا إعادة انر ببعض 
التشريعات الفقهيّة الملازمة لزمانماء وال لا بعكن تصور تطبيقها 
E EE N CRUE‏ 
[فقه أهل الذئًة]... فلا محال لإعمال مثل هذا الفقه المرتبط 
بظرو ف سالفة». 


ويطالب ب «إعادة اثر ببعض التشريعات الفقهيُة 
الاقتصادية ال كان تشريعُها ملازمًا لواقعها الاجتماعي اللحتلف 
کل ن افا الا ران عل راسا ما على عبات الا 
الي نمثل عصب الاقتصاد المعاصر؛ مثل العوائد على رؤوس الأموال 
المقرضة ‏ وال كان الهدفُ من تحريمها آنذاك حماية الضعفاء 
والحتاحين من أن ستل حاحهم إل الأموال لتمويل قوتمم اليومي؛ 
فتتراكم عليهم الديون ويستولي المقرضون على بيوقم 
ومزارعهم». 

CE RS‏ الت كان عليها الجتمع 
آنذاك؛ حيث كان الحعمع بداثيًا ليس فيه دولة تقوم على استتباب 


.)١١( الفكر الأصولي لأركون‎ )١( 

(۲) أي: الفوائد الربوية» ويتغافل هؤلاء عمًا لربا البنوك من أضرار على العالم» ولا 
أدل على ذلك من الأزمة الالية العالمية الي ألقت بظلاها على كل العام شرقا 
وغربًا. 

(۳) من مقال بعنوان: (تحديد الخطاب الدييٰ)» نشرته جريدة الرياض بتاريخ 
( ۲۷/۹/۲ ه. 


o£‏ بدعة إعادة ف فهم النص 


الأمن؛ راما يتوائب فيه الناس بعضهم على بعض هم للانتقام؛ 
فقكون إقامة الحدود: «أقل الحلول ا لھا على 
ما فيها من وحشية ثل وقاية تمع تلك الفترة ًا هو أسوأً وأعنفُ 
وأكثرٌ فظاعة»'. 


وهذا يعي آله إذا تغیرت أحوال الحتم» ووٴجحدت الدولة الي 
O AS A‏ أصبحت أحكام ات 
تضكنها القرآن غير ملزمة للمخاطبين بهذا النَص القرآي ° 

والحجاب لم يعد ملائمًا للعصر بزعمهم» ولا لمكانة المرأة 
E E E TT‏ 
وحامعات ومعامل وإدارات وتحارات ° 


بل حن العبادات قابلة للتّغيير فى هذا العصر؛ هذ ا 
الي التزمها المسلمون زمن نزول القرآن ليست ملزمة لمن يأتٍ 
بعدهم إذا ما تغيّرت ظروف الحياة؛ بل يمكنهم أن يأتوا من هذه 
العبادات .ما يلائم ظروفهم الحديدة. 


فإذا کان چ ي على سبيل المغال «يؤدّي صلاته على نغور 


() بو والحرية الالتباس التاريخي» محمد الشريي (۸۹). 
(۲) لقد عطلت كثير من الدول حد السّرقة» وجعلت بدلا عن عقوبات أحرى بشرية 
من السجحن و فماذا كانت النتيجة؟ لقد امتلأت السجون .مات الألوف من 
اللصوص؛ لأن ما وضعوه في القوانين من عقوبات للسّرقة ليست برادعة» ولن 
تكون أبدًا رادعة هذا الداء المستشري. 
(۳) والواقع المشاهد اليوم يثبت أن ذوات الحجاب يتصدرن بجدارة وكفاءة في كل 
بحال من جحالات العلم والعمل الي تليق بكرامتهن وخلقهن. 


بدعة إعادة فهم النص 5 
من إل أن ذلك لا ن أن الاين مضط روه ى كل الأاكن 
ea SRE‏ 

وبتاء على هذا المبداً ستنتهي هذه القراءة إلى أن لا يكون 
للتصوص الشرعيّة معن ثابت؛ فما يفهم عند أهل زمن على اه 
مطلوبٌ يصبح عند غيرهم غير مطلوب» وما يُفهم عندهم على أله 
غير مطلوب يُفهم عند غيرهم على أله مطلوب؛ نتيج ة عير 
التقافات بن الأرمان © 

وسيب هذا الصّلال في الفهم برجع انظرقم لنصوص الق ران 
والسلّة على الها نصوصٌ بشرية تعامل كبقيّة الأصوص؛ فيجصري 
عليها ما يجري على غيرها من التصوص» وتخضع لمقتضيات التاريخ 
E‏ 

ولك رل تر امد ابو بزو روزن انض القران وان كاذ 
نصا مقدّسًاء إلا نه لا يخرج عن كونه نصًا؛ فلذلك يجب أن يحضع 
لقواعد النقد الأدي كغيره من اللصوص الأدبيّة»". 

E ET «إن القرآن ا‎ E TY 
أحرى تحتوي على نفس مستوى التعقيد والمعان الفوارة الغريرة؛‎ 
كالتّوراة والإنجيل والنصوص المؤسسة للبوذية أو المندوسيّة» وكل‎ 


.)١۳-١۲( الإسلام بين الرسالة والتاريخ» عبد اجيد الشرقي‎ )١( 

اف ااه الق ار جام ا رت و : 

(۳) مفهوم النص دراسة في علوم القرآن» نصر أبو زيد »)۲٤(‏ بل قد صرح بأن 
القرآن بشري ولیس من کلام الله كما قي کتابه «نقد الخطاب الدیْ» .)١١۹(‏ 


٥٦‏ بدعة إعادة ف فهم النص 


نص تاسيسي من هذه اللصروص الكبرى حظي بتو سعات ا 
وق ع و ات اعرىق الحا 

وي هذا من التلبيس ما فيه؛ فكيف يَستوي كتاب الله ممع 
الكتب الحرّفةء أو تلك الي اكتتبها بشر؟! وكيف يقاس كلام رب 
العالمين و 2 سيكون على كلام الإنسان الذي لا 
E‏ إلا قليلاً؟! إن کلام لله لا یعکن حصره وتقبی ده 
بزمن معین؛ لان الله أنزله لپک عورا لا ن کل وان 
ومكان» وهو يعلم ما يصلح لعبيده ويناسبهم قي جميع الأزمنة 
والأحوال» لا بخفى عليه شيء وهو السميع البصير. 

ونقول هؤلاء للأأتشم أَعْلَمٌ ام الله [البقرة: .]٠٤١‏ 

الأساس الرابع: القول بنسبيّة الحقيقة. وعدم وجود حقيقة 


ر 


مطلقة: 

فهم لا يؤمنون NETE. E e‏ 
ومکاتء بل الى نس فما تراه سقا يراه غيرك باطاد وا تا 
اليومٌ صوابًا قد لا يكون كذلك غدا. 

يقول ارک «إن القول أن هناك حقيقة ا مغالية 


eT‏ ل ليس إلا وها 
أسطوريًا لا علاقة له بالحقيقة والواقع»". 


.)١١( الفكر الأصولي محمد أركون‎ )١( 
.)۲٤۷-۲٤٩( الفكر الإسلامي نقد واحتهاد‎ )۲( 


ا ر 

سياسيا في شعارامم: [التعدديّة]» و[قبول الآخر]. 

ويقصدون بالآخحر: اللادينية والإلحاد والفجور» روك انهلا يد 
من التعامل مع جميع هذه المفاهيم على قدم المساواةء» ولا داعي 
لإإنكار على فكر ماء أو التشنيع على شذوذ ما؛ لأن الحقيقة المطلقة 
غير موحودة؛ يقول أحدهم: «لن تکون متقدّمًا أو صاحب أمل قي 
اعدم إلا إذا قبلت الرأي على أله حقيقةء والحقيقة على انها مطلقة 
i RE‏ 

وحاصل هذه المقولات: أله لا أحد يمكنه القطعٌ بأن رأيّه أو 
و ای وان رای غر ا ا و ا ا 
يعكنه الحرم به أن رأيه صواب يحتمل الخطاًء وأن رأي غيره حطا 
و 

2 N E 
شرا؛ وهو ما يسمى بنسبية الحقيقة.‎ 

وبناء على قوطمم فالحق قد يكون ي الإسلام» وقد يكون في 


غيره من الديانات الحرفة أو الباطلة؟! 


الح قد يكون عند أهل السنّة وقد يكون عند غيرهم من أهل 


(۱) من هنا يبدا التغيير .)۳٤١۷(‏ 

(۲) نعم» المسائل الي يسوغ فيها الاحتهاد يصح أن يقال فيها: لا أحد يحتكر فيها 
الحق والصواب» وهو ما عناه الإمام الشافعي بقوله: «قولي صواب يحتمل الخطأًء 
وقول غيري حطأ يحتمل الصواب». 


ا بدعة إعادة نهم النص 


البدع! 


وع 


ولذلك يرى بعضهم أن من حق أي مواطن في دولة الإسلام 
تغييرَ دینه إذا اقتنع بغیره . 

وهذه المقولات الي قرّر بألّه لا أحد يحتكر الحقيقة كافية 
فض ابل الان اد اصول الان هة على لطر ن 
فمن م يوقن بتوحيد الله فليس .عؤمن في دين الله» ومن لم يوقن 
ا ا کا مک و 
فليس بعؤمن في دين الله. 

ومن م يوقن يقينًا لا تردُدَ فيه بأن القرآن معصوحٌ من اشحريف 
والتبديل» وأن الى ب هو حاتم الأنبياء والرسل» وأن الوحي قد 
انقطع .عوته» فليس .ومن في دين الله. 

رقا شل ذلك ماسر اوداك مجن اول الاين 
وقطعيّاته؛ [فذلكم الله ربكم الْحَق فَمَاذًا بَعْد الْحَقٌ إلا الال فألّى 
صرفون# [یونس: ۳۲]؛ فهما طريقان لا ثالث الحن» وما 
عداه فهو الضّلال. 

ا واج ل د الال ان راط فا د ا 
إلا الضّلدل؟ 

ولو م يكن فة حقيقة مطلَقة لكان أَمرٌ الله باتباع احق والترامه 
عبثا لا معن له» ولو صح هذا فما معن قوله تعال: لإوأن هذا 


NG‏ جر 


ت 


ن 


۾ وصًاكم ب به كم تقون [الأنعام: ١١٠]؛‏ أين هذا الصراط 
0 الذي يمرن الله باتباعه إذا كان لا أحد ملك الحقيقة وين 
هي تلك السبل الال الي فانا عن اتباعها إذا كانت الحقيقة ة 


ت 


$ N 


«وهذا المذهب أوله سفسطة وآحره زندقة؛ لأله يرفع الأمرَ 
والنهي والإيجاب والتحرم والوعيد في هذه الأحكام» ويبيقى 
الإنسان إن شاء أن يوحب وإن شاء أن يحرم وتستوي 
الاعتقادات والأفعال؛ وهذا كفرٌ وزندقة»'. 

وقد وَصّف ابن الجوزي- رحه الله- القائلين بهذاالققول 
بالجهل» فقال: «قد زعمت فرقة من المتجاهلين أله ليس للأشياء 
حقيقة واحدة قي نفسها؛ بل حقيقتها عند كل قوم على حسب ما 


(۱) محموع الفتاوی .)۱٤١-۱٤٤/۱۹(‏ 
(۲) تلبیس إبليس .)١٤(‏ 


0 بدعة إعادة نهم النص 


نتائج القراءة المعاصرة 


إن الذّعوة لقراءة جحديدة ومعاصرة لللّص الشرعي دعوة فها 
نتائج حطيرة “» ومن ذلك: 

= فزع ا در ال اقرا الجديدة لص تفضي 
إلى نزع الثقة في مصدر الین قرآنًا وسنَّة من الفوس. 

E BO O 
للناس؛ لأن كل إنسان سيفهم منه فهمًا مغايرا لفهم الآحر؛ ما يش‎ 
عنه أن لا يكون هناك قانون عامٌ يكم إليه جيم الناس؛ وذلك‎ 
واضح عند الاحتجاج على أحدهم بآية من التّنزريل؛ قول‎ 
مباشرة: هذا فهمك للآية ولا يلزمي. أو: هذه قراءة ممكنة للقرآن‎ 
من جملة قراءات كثيرة أحرى ممكنة.‎ 

E E N TT 
ع ا حع‎ 

فالنتيجة إذا: رفع القرآن الإهيّ ممن الأرض» ولا يقى إلا 
القراءات البشرية النسبيّة الحتَمّلة؛ وأمًا [مراذ الله] من الآية الذي هو 
احق الوحيد» فلا يمكن الوصول إليه حسب زعمهم. 


بقول تضر خاد ابو زی وقرکن وود دلالة :ذاترة التض 


)١(‏ للاستزادة يرحع كتاب: «العلمانيون والقرآن الكرم» د. أحمد إدريس الطعان 
.)A6-۸۱°(‏ 


القرآن فته من المستحيل أن يدعي اح ا و ك 
الدلالة ؟ فبعد أن آنزل ال فلغاهة افر اد اک ن ي ا ما 
يهدينا ويرشدنا ويخرجنا من الظلمات إلى التور» يحاول هؤلاء قطع 
ا الصا ب الاد ورهب ويزعمون استحالة زول ا م 
البشر إلى مراد الله. 

إن النتيجة الحتميّة هذا القول أن يصبح القرآن والسّة ألفاظًا لا 
معان ها يرع الها وبدلك تكرن حه الأمة كرجا من الأ 
ال عطلت العمل بالوحي الإهي؛ فعن زياد بن لبيد- رضي الله 
عنه- قال: ذَكَرَ ايى يه شيا فقال: وذاك عند أوان ذهاب العلم. 

فلكو رول ا و کف ب ال رن قرا القسران 
ونقرئه أبناءناء ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ 

قال: «ثكلقك أمّك يا ابن أمٌ لبيد؛ إن كنت لأراك من أفقه 
رجل بالمدينةء اليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون الكوراة 
والإنجيل لا ينتفعون ها فيهما بشيء». 

۳- ومن أخطر نتائج هذه القراءة: الغا الفهم المشحيح 
للدين: 

فالقراءة الحديدة لص الشرعي با نها قراءة حرفة للنص 
باحتمالات غير متناهية» وما انها شأن شخصي فردي» وعا انا 
E I CG NET‏ 
)١(‏ نقد الخطاب الدینٰ .)۲٠۹(‏ 
(۲) رواه ابن ماحه )٤١٤۸(‏ وصححه الألباني ني المشكاة (۲۷۷). 


۲“ بدعة إعادة نهم النص 


قبل» فإتّها ستكون قراءة ناسخة للدين الصّحيح الذي تناقلثه أجيال 
امةن الخهة التبوي إلى الآن”. 


هذه لرا اوہ سیا ھا دی کن ان سی ی 
شىء إلا الإسلام. 


وقد اعتمد بعض هؤلاء الحرفين تعبيرًا عن الفهم الجديد للدين 
مصطلح «الرسالة الثانية للإسلام»» أو «الوجحه الشاي لرسالة 
الإسلام»؛ إشارة إلى أن الرّسالة الأولى هي الي استقرً عليها فم 
الأمّة للإسلام» والرسالة الثانية هي الرسالة الحقيقية الي لم تفه 
وال آن أوان فهمها لقتكون هي الدين الحق الذي تبشر به القراءة 
الجحديدة 7 

إن الفهم الجديد للدين الذي تنتجه هذه القراءة هو فهم قد 
ينتهي من حيث البداً إلى مخالفة كل ما هو سائد من فهم؛ سواء 
تعلق الأمرٌ بالمرتكزات العقديّة» أو بالشرائع والأحلاق ©. 


فاللإسلامٌ الذي يتحدثون عنه في هذه القراءة المعاصرة ليس هو 


(۱) بل حي مفهوم «الله» قابل للتغيير عندهم» يقول أركون: (علی عکس ما تنطق 
لمسلمة التقليدية الي تفترض وحود إله حي متعال ثابت لا يتغير» فإن مفهوم الله 
لا ينجو من ضغط التاريخية وتأثيرهاء أقصد أنه حاضع للتحول والتغير بتغير 
لعصور والأزمان). مفهوم النص .)٠١(‏ 

(۲) وقد عنون حمود محمد طه كتابه الذي شرح فيه فهمه الجديد للدين ب«الرسالة 
لثانية في الإسلام»» وألف رسالة أحرى بعنوان: «الإسلام برسالته الأولى لا يصلح 
للإإنسان القرن العشرين». 

(۳) النص» السلاطةء الحقيقة» نصر حامد أبو زيد .)١۳١١(‏ 


بدعة إعادة ذ فهم النص ۳ 


عند الله الاسام رمَا اَلَف الْذِين أوئوا الكتاب إلا م بعد ما 
جَاءِهُم العِلْم بغيا بيهم وَمَن يكر بيات الله قن اله ريع 
الْحِسَاب [آل عمران: ١٩]ء‏ وقال: ومن يبغ عَيْرَ الاسام ديا 
فن يُقبل من وَهُوّ في الأخِرَة مِنَ الخاسرين» [آل عمران: ۸٥]؛‏ 
وإلما إسلام جدية مفتح» وغير مغلق» وغير مكتيل © 
أراده الباري- عز وحل: لالوم أكَمَلّت لَك ديتكم رأثت 
عَلَيْکم نه متي وَرّضيت لَكمُ السام ديا [المائدة: ٣]؛‏ فالإسلام 
o E‏ يقوم على مسة 
آ رک اياده ف الدين اديك سس شما 0 مان اة 
«وفي حقيقة الأمر وطبقا لمقتضيات العصر لا تعن الشهادة التلفظ 
مهما أو كتابتهما؛ إِلّما تعن الشهادة على العصرء فليست الشّهادتان 
E oo‏ ر N E a‏ 
العمليّة على قضايا العصر وحوادث التّاريخ»" 

نّا اجزء الثاني من الشّهادة فليس من الإسلام؛ ا 
هم ۰ إِذ کان الإسلام ن البداية ذعوة إل لقاء لكل 
الأديان ‏ 


)١(‏ يقول أركون: (الإسلام لا يكتمل أبدا؛ بل ينبغي إعادة تحديده وتعريفه داحل كل 
سياق احتماعي ثقايي» وني كل مرحلة تاريخية ...). قضايا في نقد العقل الديي 
.)۷٤(‏ 

(۲) من العقيدة إلى الثورة لحسن حنفي .)١۷/١(‏ 

(۳) ينظر: صوت الناس» نة ثقافة مزورة للصادق النيهوم .)٠١(‏ 


“٤‏ بدعة إعادة نهم النص 


ولیس من الضروزي أن یحتشد الاس جماعات ق مسجد 
0 ا ف ا و 
واحبة "» وقد فرضت أصلا لتليين عريكة العربي» وتعويده على 
الطاعة للقائد"» ونغن عنها رياضة اليوغا “؛ وهو ماغفل عنه 
الفقهاء. 

ولا بأسَ من الجمع بين الصَلاتين؛ لأن الأوضاع الحديثة تجعل 

ا 
الالتزام بالوقت متعذرًا قي كثير من الحالات ”. 

وال زكاة أيضًا ليست واجبة وإلّما هي اخحتيارية . 


كما انها لا تؤدي الغرض؛ لأنها تراعي معهود الععرب في 
حياتم ال كانوا عليها؛ فهي مَس الثروات الصُغيرة والمتوسطة 
أك عامس القروات الضحمة :© 


والصوم كذلك ليس فرضًا وإنما هو للقخيير . 


)١(‏ قال أركون كما نقله عنه عبد الرزاق هوماس في كتابه (القراءة الجديدة في ضوء 
ضوابط التفسیر) .)۱٦۹(‏ 

(۲) الإسلام بين الرسالة والتاريخ عبد ابجيد الشرقي .)٦۳(‏ 

(۳) سلطة النص عبد الهادي عبد الرحمن .)١١١-١١٠١(‏ 

GR E E E E)‏ التمارين الي تحرر النفس من الطاقات 
الحسية والعقلية» وتوصلها شيا فشيا إلى الحقيقة. 

(ه) الإسلام ني الأسر الصادق النيهوم .)١١٤١-١۲۷(‏ 

.)١١-١۸( لا حرج» قضية التيسير قي الإإسلام جال البنا‎ )٦( 

(۷) الإسلام بين الرسالة والتاريخ عبد ابحيد الشرقي »)٦۳(‏ وحوهر الإسلام 
للعشماوي (۸-۷). 

(۸) وحهة نظر للجابري .)٠١۱ »٠٥۰(‏ 

.)١٤-٦۳( والإسلام بين الرسالة والتاريخ‎ »)١۷۳( لبنات للشري‎ )٩( 


وهو مفروض على العربي فقط؛ لاله مشروط بالبيقة العربية؛ 
e E‏ 
ا ال وار 
الإنتاج . 


أما احج فليس من الضّروري أن يقام بطقوسه المعروفة؛ إذ يعي 
md dud Ed‏ 
عنه الحج العقلي أو الحج الروحي . 


وعلى هذا الأساس من التأصيل للفهم الجديد ألغت هذه القراءة 
الحدود 7 باعتبارها أحكامًا تاريخية لا تناسب عصرناء وهى 


0 


عقوبات وحشية مجية بغيضة ”. 


ونظام الإرٹث الذي يز بين الرحل والمرأة لا يتلاءم مع هذا 
العصر؛ فيجب أن يلغى ”. 


.)٠١۹( سلطة النص لعبد المادي عبد الرحمن‎ )١( 

(۲) ويعلق أركون على دعوة البي يي أصحابه للفطر في رمضان قي وقت الحرب 
ا کی اف ی ن اا کا ور ا که ا 
المجحلة الفرنسية: (لونوفيل أبسر فاتور) )0bservateu۲ Nouv e[(‏ فبرایر 
1 

(۳) أ رکون قي بحلة الكرمي (۲۳/۱)» العدد »۳٤‏ ۹٩۱۹۸م.‏ 

:)۱۹۹٥/٤/۱۷( يقول الترابي في حوار أجرته معه جحلة (دير شبيغل) الألمانية في‎ )٤( 
(هذه الحدود لا تقام اليوم قي السودان» لأن تفسيرنا للشريعة متطور أكثر نما هو‎ 
عليه الجال قي البلاد الإسلامية الأحرى).‎ 

.)۸۹( الإسلام والحرية» محمد الشرفي‎ )١( 

)٦(‏ لأن إعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين كان استجابة لتطلبات الجتمع في ذلك الوقت 
كما يقول الجابري» ينظر: التراث والحداثة للجابري (٤٥-هه).‏ 


وأذد زظمة الأسرة: نظام القوامة» نظام الطلاق› نظام الحضانة. 
نظام التعدد» حرمة الإحجهاض» لا تنسجم مع تطورات العصر؛ 
E ea IS a‏ 
ف 

والقراءة المتأئية للقرآن لا يمكن أن تؤذي إلا إلى منع تعدد 
الروجات!! كما بقول أركوت © وانتهت هذه القراءة ايا إل ما 
يشبه إباحة بعض أنواع من الرّنا وإحراحه من دائرة اللجرم الذي 
تنه قطعيّات النصوص؛ فقال حم الشرق: «یتحتم حصر معیئ 
الرّنا في العلاقة الحنسيّة بين رحل وامرأة أحذهما متزوّ؛ لأن هذه 
العلاقة فقط بمكن اعتبارًها حناية»". 

وا ل ولک ا واا و ا و 
العشماوي وحمّد شحرور 7 والرّبا الحرم ما كان أضعافا مضاعفة 

وهكذا يتم طمس الإسلام الرباي الذي أرسل به محمد ب 
وإبراز الإسلام المخترع بأركانه الجديدة والعصرية والمفتوحة» 

ت و £ بء ِ 

والقابلة لكل الأفهام والتأويلات» ال لا تتوقف عند حد معين؛ 


.)۸۲( الإسلام بين الرسالة والتاريخ» عبد اججيد الشرقي‎ )١( 

(۲) حوار أحرته معه الحلة الفرنسية: (لونوفیل ابسر فاتور( (Observate€U1‏ 
NO 761(‏ فبرایر ۱۹۸7. 

(۳) الإسلام والحرية .)۸١(‏ 

)٤(‏ الإسلام السياسي» محمد سعيد عشماوي »)١١١(‏ الكتاب والقرآن» محمد 


.)٦۰1( شحرور‎ 


بدعة إعادة نهم النص ۷ 


اة كن الر قر ف عا هان ابا ن هو اران 
الذي يقوم على س ار کان؛ «فالإ یمان في عصرنا يعي الانتقال ی 
إدراك عميق لمنهجِيّة الخلق والكوين كما يوضحها الله في القرآن» 
وهي مرحلة إيانيّة لم يصلها من قبل إلا الذين اصطفاهم الله». 

ويكفي أن يتحقَق ف الإبمان المعاصر عند بعضهم ركنان فقط؛ 
هما: الإعان بالله واليوم الآحر » وعند البعض الآحر: «الإيعان بالل 
والاستقامة». 

والقصد من ذلك هو إدخال اللصارى واليهود في مفهوم الإبمان 
والإسلام» واعتبارهم ناحين يوم القيامة. 

وعند طائفة ثالثة يفتح اال و و 
ل 

لأنه يعسر على المؤمن في عالم اليوم أن همل الشحديّات الي 
مثلها الأديان الأحرى المخالفة لدينه الموروث؛ فليس من الحكمة 
الإهيّة أن أحكم أنا المسلم على ثلاثة أرباع البشرية من معاصري 
E AE‏ إل ا 

ری و ا ا و ری 


.)٤۹۸-٤۹۷/۲( العالمية الإسلامية الثانية لأب القاسم حاج حمد‎ )١( 

(۲) نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي )۳١(‏ محمد الشحرور. 

(۳) جحوهر الإسلام )١١١-٠٠١۹(‏ للعشماوي. 

.)۸٤( والفكر الإسلامي نقد واجتهاد لأ ركون‎ »)٠٠( ينظر: نافذة على الإسلام‎ )٤( 
.)٠١١( (ه) لبنات لعبد ابجيد الشرق‎ 


۸“ بدعة إعادة نهم النص 


وغيرهم؛ نظرًا لتطور المفاهيم الاحتماعية والوطنية والسياسية» 
ومفهوم (ملة براهيم)- والي تعيٰ التوحيد- تطورت إلى معسى 
وحدة الأديان. 

والشرك بالله- عر وحَل- لم يعد هو اجه بالعبادة إلى غير 
الله- عز وحل؛ وإلّما أصبح يعن الثبات في هذا الكون المتحرك 
و التطور عا يتناسب مع الشروط الموضوعيّة المتطورة دائا؛ 


س 


فاخلفب شرك والتقدم رة ©. 

إن الوحيد هو توحيد الأّة والفكر وليس توحيد الآهة". 

والفن عا فيه من رقص وموسيقى من شعب الإممان 
ET‏ 

والغيبيّات عمومًا كالعرش والكرسي واللائكة والجحنَ 
ا و ا 
ا 

والعالَمٌ الآحرٌ أسطورة اخترعها الكهنة ليسيطروا على الاس 
وک 


E E TT NT 


.)٤۹٦( الكتاب والقرآن لشحرور‎ )١( 

(۲) حوار المشرق والمغرب لحسن حنفي .)٠٥۷-٥١٤(‏ 

(۳) قاله حسن الترابي قي كتابه (قيمة الدين ... رسالية الفن). 
)٤(‏ النص» الساطة» الحقيقة» نصر حامد أبو زيد .)٠٠١(‏ 
(ه) الإسلام قي الأسر للصادق النيهوم (۸۲). 


بدعة إعادة ف فهم النص ۹ 


الوت وإتما هو البغت من عام الطقولة واكحلف إل عالم ادم 
والوعي ' 

«قد لا يكون البعث واقعة ماديّة تفحرك فيها المبالء وتخرج ها 
الأحساد؛ بل يكون البعث هو بعث الحرب وبعث الأمّة وبعسث 
الروح؛ E‏ 
E EE‏ 

وحديث القرآن عن الوح الحفوظ «هو صورة فنيت الاب ميا 
إثبات تدوين العلم؛ ا أكثرٌ دقة من العلم المحففوظ في 
TO E‏ 

ن ل کک ا ا ا ا 
E A‏ 

و«الحنة والنار هما النعيم والعذاب في هذه الدنياء وليس قي عام 
آخر يحشر فيه الإنسان بعد الموت؛ الذّنيا هي الأرض» والعالم الآحر 
ا و ا 
يصيب الإنسان من شر فيها»”» و«أمور المعاد هي الدراسات 
المستقبلية بلغة العصرء والكشف عن نتائج المستقبل ابحداء من 


.)٠١۷-١٠١١( الإسلام ق الأسر للصادق النيهوم‎ )١( 
.)٥٠۸/٤( من العقيدة إلى الثورة لحسن حنفي‎ )۲( 
.)٠١١/٤( من العقيدة إلى الثورة‎ )۳( 

.)٩۳( في فكرنا المعاصر لحسن حنفي‎ )٤( 

(ه) من العقيدة إلى الثورة .)٠٠٠/٤(‏ 


. بدعة إعادة فهم النص 


ایا اض 


و«أن المقصود بالنفخ ق الصورء وقيام الساعة: صراع 
المتناقضات»”. 

«أمًا الحور العين والملذات فهي تعبير عن الفن والحياة بدون 
ا 

فطريقة هؤلاء القوم: تفسير ار الشرعية بالأريلات 
الفاسدة المتضمنة تكذيب الرسول ل؛ فحسبهم ذلك بطلانًا. 

وقد صدق فيهم قول ابي : «سیکون في آخر آمتي أناس 
بجحدثونکم ما م تسمعوا انتم ولا آباؤ کم فاكم وإیاهم». 

ونی لفظ: «یکون في آخر الرّمان دجالون )» کذابون» 
يأتونكم من الأحاديث عا لم تسمعوا أنتم ولا آباؤ كم فإثاكم 
وإاهم» لا یضلونکم ولا یفتنونکم». 

وأا زعم بعضهم بأن هذا من القحديد في الدين الذي أخبر به 
ال ي بقوله: «إِن الله يبعث فمذه الأَمَّة على رأس كل مائة سنة 


.)٠٠٥/٤( من العقيدة إلى الثورة لحنفي‎ )١( 

(۲) الکتاب والقرآن (۲۳۹» ۲۳۷). 

-٠٤١( العنف والمقدس والمنس في اليثولوجيا الإسلامية لتركي علي الربيعو‎ )١( 
۱ 

.)٩( رواه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ سمي دحالا لتمويهه على الناس وتلبيسه وتزيينه الباطل» لسان العرب 
(۳۹/۱۱). 


9( رواه مسلم (۷). 


من دد ها دیتها»(')» فليس بصحیح؛ لن القصود الجن 
إحياء ما اندرس من معام هذا الدين الذي كان عليه الي يلل 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان» لا الإتيان بدين حديد مخت ع © 
يتناقض مع ما كان عليه البي 4 وأصحابه وأئمة القرون المفضلة. 


ت 
0 


فالدّين أصله ثابتٌ لا يتبدًل ولا يتعيّر؛ ولكن تعلق الأدران 
والأوهام والأغلاط بالدين ني عقول الناس وتصرفاتمم هو الذي 
يحتاج إلى بحديد. 

وقد صدر عن جحمع الفقه الإسلامي بخصوص القراءة الجديدة 
للقرآن ما يلي: 

«إن مجلس جحمع الفقه الإسلامي الدولي ,انين و 
المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته السّادسة عشرة بدي (دولة 
الإمارات العربية المتحدة) ۳۰ صفر - ه٥‏ ربع الأول ٤۲١‏ ١ه‏ 
الموافق ٠١ = ٩‏ نيسان (إبريل) ٠٠٠۲م»‏ بعد اطلاعه على 
البحوث الواردة إلى المحمع بخصوص موضو ع القراءة الحديدة للقرآن 
واقضرص الدية ويد امطاغة ال اتشات الى بارت خرله 
قور ما يلي : 


ون ا ا و 6 


(۱) رواه ابو داود )٤۲۹۱(‏ وصححه الألبان قي صحيح الجامع .)٠۷٠١(‏ 

(۲) وقد صرح حسن حنفي بأن التجديد يكون بإعادة بناء هذا الدين من حديد» 
فقال: (يحب تغيير تلك النظرية الموروثة طبقا لحاحات العصر› ابتداء من علم 
أصول الدين). التراث والتحديد .)٦١١(‏ 


۷۲ بدعة إعادة ذ فهم النص 


اکر او ا رف و ا ان اد کوت 
تخرج الأصوص عن امع علي وتتناقض مع الحقائق الشرعية- يعد 
ا وخحطرًا حسيمًا على الجتمعات الإسلامية وتقافقها 
وقيمهاء مع ملاحظة أن بعض حَمَلة هذا الانجاه وقعوا فيه بسبب 
الجهل بالمعايير الضابطة للتفسير أو الوس بالتحديد غير المنض بط 
بالضوابط الشرعية. 

وتتحلى بوادرٌ استفحال الخطر ف تبثي بعض الحامعات منهج 
هذه القراءات» ونشر مقولاهما بمحتلف وسائل التبليغ» والتشجيع 
على تناؤل موضوعانما في رسائل جامعيّة» ودعوة رموزها إلى 
المحاضرة والإسهام في الندوات المشبوهة» والإقبال على ترهمة ما 
كتب من آرائها بلغات أحنبية» ونشر بعض المؤسّسات لكتبهم 
اا 

ثانيًا: أصبح التَصدّي لتيار هذه القراءات من فروض الكفاية» 
ومن وسائل التَصَّدّي هذا التيّار وحسم حطره ما يلي: 

* دعوة الحكومات الإسلامية إلى مواجحهة هذا الخطر الداهي 
وتحلية الفرق بين حرية الرأي المسؤولة المادفة الحترمة للثوابت» وبين 
الحرية المنفلتة الهدامة؛ لكي تقوم هذه الحكومات باتخاذ الإجراءات 
اللازمة لمراقبة مؤسسات اشر ومراكز الثقافة ومؤسّسات الإعلا 
والعمل على تعميق التوعية الإسلامية العامة في نفوس النشء 
والشباب الجامعي والتّعريف .معايير الاجتهاد الششرعي واتَفسير 
الصحيح وشرح الحديث التّبوي. 


بدعة إعادة نهم النص Y۳‏ 


“ الخاد وسائل متاسبة [مثل عفدا ندوات مناقشة] للارشاد إل 
انعم في دراسة علوم الشريعة ومصطلحانماء وتشجيع الاجحتهاد 
المنضبط بالضوابط الشرعيّة وأصول e‏ 

* توسيع حال الحوار المنهجي الإيجاي مع حملة هذا الاتجاه. 

فيع العتصن ق الدراسات الاسادمة لفكي الشردوة 
العلمية الجادّة ومناقشة مقولاتم في ختلف الجالات؛ وبخاصّة مناهج 


جيه بض طلبة الدراشات العلا ق الق ةة وال ديت 
والشريعة إلى اخحتيار موضوعات رسائلهم الجامعية قي نشر الحقائق 

* تكوين فريق عمل تابع محمع الفقه الإسلامي الدوليء E‏ 
إنشاء مكتبة شاملة للمؤلفات في هذا الموضوع ترصد ما تشر فيه 
A‏ 0 ا ر 
فيه ضمن ختلف موؤسّسات البحث في العام الإسلامي وخارجه» 


والله أعلم». 


.٠١١ قرار رقم‎ )١١/٤( جحلة جحمع الفقه الإسلامي‎ )١( 


V٤‏ بدعة إعادة نهم النص 


أصحاب القراءة الجديدة والمصطلحات الغريبة 


إن من الملاحظات العامة على أصحاب هذا المنهج: الكَشدق 
اشاق ,اتك با لص طاحات قد قراب 

ومن طرقهم الشائعة ق کتبهم ومصتفاقم حتم ال _طلحات 
ب (وية) لإعطائها مدلولات جديدة وغريبة لا يعرف أحد غيرهم. 

فالسلفية تتحول إلى: سلفوية» والسلفي إلى: سلفوي. 

والأصولية إلى: أصولويّةء والأصوليون: أصولويون. 

والنصيون إلى: نصويون. 

التاريخ والتاريخي: يتحول إلى تاريخوي أو النزعة التاريخويُة» 
والأخحلاقية تصبح الأحلاقوية» والإسلامي إلى: إسلاموي أو 
إسلاموية. 


ت 


كل ذلك مصحوب بأسلوب ماكر في استعمال اص طلحات 
الغامضة كالغنوصية» والأبستمولوجية» والإمبريقية» والأنسنة» 
والمستقبلويةء والأنطولوجية» والبلشفية» والمنشفية» والديالكتيكية» 
والسي وكولاستيكية» والزمكانية» والميكانزماتية» والسيميولوجية» 
والهرمونوطيقية» والديعاغوجية. 

وعندهم شغفٌ شدي بالكلمات الي تنتهي ب[لوجيا]؛ فترى 
أحدهم يقول مثلا: (على الستوى السايكولوحي والسوسيولوجحي 


بدعة إعادة ف فهم النص Yo‏ 


E 
اسهم ف اهال ورس سمتها أقلامهم تي‎ e وا علمًا؛‎ 
0 الكتب؛ ؛ لكي يقال عنهم: متنورون»‎ 
والقراء لا بملکون إلا أن يشهدوا هم بالعلم والَعَمّق فيه؛ ممع‎ 
وكما قال #: «إن أحوف ما أحاف على أمتي كل منافق‎ 
عليم اللسان».‎ 
والعحب انهم أنفسهم يعترفون بعدم فهمهم ها؛ ف [هاشم‎ 
صال] الذي ترحم كتبً محمد أركون يعرف «بائه م يستطع‎ 
)٣( سنوات» وبعضها بعد‎ )٠١( أن يفهم هذه المصطلحات إلا بعد‎ 
سنوات من الدراسة في المعاهد الفرنسيّة» حى استطاع أن يتصور‎ 
معناها كما أراد مستعملوها».‎ 


(۱) رواه أحمد )۱٤۳(‏ وصححه الألباڼ في صحیح المجحامع (۲۳۹). 
(۲) في مقدمته لكتاب (أين هو الفكر الإسلامي المعاصر). 


من أصول 
وقواعد أهل السنّة في فهم 
النصوص الشرعية 
لقد جاء الإسلامٌ بقواعد واضحة لفهم النصوص الشرعية» حي 


ان الأقدام أو تضل الأفهام. 
وک ا ولا يستطيع 
ال أن يعرف مراد اله وراد رسو غ الاسام فيه لدا 
الكتاب والسكة. 
رها حداف نكا واد وا9 ا بس س اه 
ولو أ ركت النصوصْ لئاس کل یفهم منها حسبما مايه عليه 
فهمه وعقلهء لط الَا ني الفهم شططًا بعيدا؛ لذلك کان E‏ 
من أصول علمية نلتزم با قي ذ فهم التصوص. 


من هذه الأصول: 

أولا: وجوب الرجوع منهج الملف الما في فهم 
الأصوص الشرعية: 

قد يقول قائل: اذا يجب علينا اثباع من منهج السّلف دون 


غیرهم؟! لا قا كماد الفا خط هم بوجوب 
الاتبا ۶؟! 


بدعة إعادة ذ فهم النص V۷‏ 


وكما يقول كثيرٌ من الكًاب اليوم: هم رحال ونحن رحال. 


فنقول: إن اسلف الصا قد يروا بأمور م تتوفر في غيرهم 
من هذه الأَمَة؛ ٠‏ مثلون الفهم الصحيح والتطبيق العمل مها 


وقد ولت ااا ارفا الكدرة ن جات عا عل وخوب 
الحو ع لفهم السّلف لقصو لكات وال ومن ذلك: 

-١‏ أن اله وعد هن ال طريقهم رم بالىذاب 
الأليم: ومن شاق الرَسُول من بعد مَا تين لَه الهُدَى ويشّع َر 
سَبيل المُؤّمِنين وله ما لی وصلهِ جهنم وَسَاءت مَصيرًّا» [النساء: 
11 ؛ فمن سلك طريقا في الفهم خالا لطريق المؤمنين فقد توعَدّه 
الله بالعقاب الأليم» » وول من يدل ي قوله: اسبيل لمن 
المؤمنون الأوائل الذين رضي اله عنهم ب بنصٌ القرآن؛ والس ابقون 
ارون مِن الْمُهَّاجرين رالأثصَار والذِين اتَبَعُوهُم پا خسان رضي الله 
عَنهُم وَرَضوا عن اَعَد لهم جات تَجْري تحتها اهار خالدين فيها 
بدا ذلك الْفرْز العَظيم) [التوبة: ٠٠٠‏ ]: 

قال عمر بن عبد العزيز- ره الله: «سن ل الله بل وولاة 
الأمر بعده ستنًا الأحد ما باع لكاب اله واستكمال لطاعة ال 
yy‏ تبدیلهاء ولا 
ر e‏ اع غر سيل ومین 4 اله ما 
ا وأصلاه جهنم وساءت مصيرًا»'. 


.)"۲٤/٦( حلية الأولیاء‎ )١( 


۲- أن البي ي أمَرَ باتباعهم والسير على منهجهم قي قوله: 
«فعليكم بستّتي وستّة الخلفاء الرّاشدين المهديين» عضرا عليها 
بالتواجذ»'. 

قال ابن القيّم- رحه الله: «وقد قرن رسول الله بل ئة 
يما حن أمر بأن يعض عليها بالتواحذ»“ 

وعن حذيفة- رضي الله عنه- قال: «انقوا الله يا معشر القرّاى 
وخذوا طریق من کان قبلکم؛ فلعمري لئن اتبعتموه لقد سبقتم 
ا ء وان ت رکتموه ینا وٹمالاً لقد ضالتم ضلالاً بعیدا». 

مؤمًلا كشف ما لاقت من عوج 

فكم لرب الورى في ذاك ممن فرج 

- أن اسلف الصاح هم أفضل هذه الام ويها علا 
وعملا؟ قال E‏ «خير الاس قرن»› 2 الذين يلوم الذين 


() رواه الترمذي )۰ (T1‏ وأبو داود (۳۹۹۱( و صححه الألبان ي صحیح الجامع 
.)٤۳٤(‏ 

(۲) إعلام الموقعين .)١٤١/٤(‏ 

(۳) حامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر .)۱۸٤/۳(‏ 


بدعة إعادة ف فهم النص ۷۹ 


يلوهم». 

قال ابن تيمية- رحه الله: «ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر 
الكتاب والستّة وما افق عليه أهل السّة والحماعة من جميع 
الراك أن خير O‏ ني الأعمال والأقوال والاعتقاد 
وغيرها من كل فضيلة أن يها القرن الأوّل» ثم الذين يلوم نم 
الذين يلونمم؛ كما ثبت ذلك عن الي بيه من غير وحه» وألههم 
أفضل من الخلف في كل فضيلة من علم» وعمل» وإعان» وعقل» 
ودین» وبیان» وعبادة» وأنهم أولى RE OO‏ 
يدفعه إلا مَّن كابر المعلوم بالضّرورة من دين الإسلام» وأضه الله 
على علم» وما أحسن ما قال الشافعي في رسالته: هم فوقنا قي کل 
علم» وعقل» ودین» وفضل» وکل سبب ينال به علم» أو يدرك به 
هدئ» ورأيهم لنا حير من رأينا لأنفسنا». 

-٤‏ أن مسك ما كانوا عليه سبب للجاة عند وقوع الفتن 
والاحتلاف والتفرق؛ عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- 
قال: قال رسول الله عل: «إن بني إسرائل تفرقت على تين 
وسبعين ملت وتفترق أمّتي على ثلاث وسبعين ملَة؛ كلهم ني الار 
إلا ملة واحدة». 


قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ 


(۱) رواه البخاري .)۲٤١۸(‏ 
(۲) جحموع الفتاوی .)٠١۷/٤(‏ 


قال: «ما أنا عليه وأصحایی»”'. 


وهذا يدل على أن فيصل الّفريق بين الح والباطل باياع 
الصخابة فيا كاتا عليه 

-٥‏ أَمُم أعلم .مراد الله تعالى ومراد رسوله يل من غيرهه؛ 
وهذه من أهم ميزاقم الي ججعل منهجهم وطريقهم هو المقدم. 

7 Mi 

وذلك: «لا حصهم الله تعالى به من توقد الأذهان» وفصاحة 
اللسان» وسعة العلم» وسهولة الأحذ» وحسن الإدراك وسرعته» 

فالعربية طبيعتهم وسليقتهي» والمعان الصحيحة مركوزة في 
فطرهم وعقومم» ولا حاجة يمم إلى التظر في الإسناد وأحوال الرُواة 
وعلل الحديث والحجرح والتعديل» ولا إلى النظر في قواعد الأصول 
وأوضاع الأصوليين؛ بل قد توا عن ذلك كله؛ فليس في حقهم إلا 

أحدهما: قال الله تعالی کذا وقال رسولة کذا۔ 

والثاني: معناه كذا وكذا. 

وهم أسعد الاس جماتين المقدمتين» وأحظى الأمَة بمما؛ فقواهم 
متوفرة جحتمعة عليهما». 

وهم إلى فهم النصوص ودلالاتما أقرب من غيرهم؛ لأن القرآن 


.)٩٤۷٤( والحديث حسنه الألباني قي صحيح الجامع‎ )۲٠٤١( رواه الترمذي‎ )١( 
.)١٤۹/٤( إعلام الموقعين‎ )۲( 


بدعة إعادة ف فهم النص ۸۱ 


ل واي 5 بين ظهرانهم بین هم ما نزل 
إليهم» وما اشکل علیھم ف شت ما الدين. 
وقد أحذوا عن الرسول ييي «لفظ القرآن ومعناه»؛ كماقال 


ابن تيمية- را 2 


فتعلموا القرآن بنصوصه ومعانیه» وقواعده وضوابطه» وت رکهم 
الى بي على ملة قوعة مستقرًة ومحجة بيضاء ناصعة» لا حفاء فيها 
ولا غموض» ولا لبس ولا إمام؛ «قد ت رکتکم على البيضاء ليها 
كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك»؛ فكل ما حفي وأشكل 
واشتبه فبیائه وجلاؤه ف علم أصحاب رسول الله 4 


قال عمر بن الخطاب لابن عبّاس- رضي الله عنهم: «كيف 
ل هدوا وها واد و فاا ادا 

فقال ابن ا رضی الله نها يا مير امو منين؟ E‏ أنزل 
علينا القرآن فقرأناه» وعلمنا فيمن نزل» وإلّه سيكون بعدنا أقوامُ 
يقرؤون القرآن ولا يدرون فيمّن نزل» فيكون هم فيه رأي» فإذا 


( وما ا حاء عن عبد الله بن مسعود- رضى الله عنه- أنه قال: «والذي 
IAS O RES NEE Eas‏ 
أعلم فيم أنزلت» ولو أعلم أحدًا هو أعلم بكتاب الله مي تبلغه الإبل لركبت 
إلیه». رواه مسلم في صحیحه .)۲٤٦۳(‏ 

وروی ابن إسحاق عن جحاهد» قال: «عرضت القرآن ثلاث عرضات على ابن عبّاس» 
أقفه عند كل آية» أسأله فيم نزلت» وكيف كانت». سير أعلام اسلاء 
(/). 

(۲) مجموع الفتاوی .)۳۸٤/۱۳(‏ 

(۳) سنن ابن ماحه )٤۳(‏ وصححه الألباني قي صحیح الجامع .)۷۸١۸(‏ 


A۲‏ بدعة إعادة نهم النص 


كان هم فيه رأي اختلفواء فإذا احتلفوا اقتتلوا. ..». 

قال الشًاطي- رحه الله: «فلهذا كله يجب على كل ناظر في 
الدّليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون» وما كانوا عليه قي 
العمل به؛ فهو أحرى بالصّواب» وأقومٌ في العلم والعمل»". 

وقال الحافظ ابن رحب الحنبليئ- رحه الله: «فالعلم النافع من 
هذه العلوم كلها: ضبط نصوص الكتاب والستّة وفههم معانيهاء 
والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة واّابعين وتابعيهم في معان 
القرآن والحديث» وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل المحلال 
والحرام» والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك»". 

وقال الحافظ ابن غبك اهادي رنه الله : وولا جوز إحنندات 
تأويل في آية أو سنة لم يكن على عهد السّلف» ولا عرفوه ولا بينوه 
للأمَّة؛ فان هذا ينضمن آلهم هلوا الى ق هنذا وض لرا غه 
واهتدى إليه هذا المعترض المستأحر» . 

وقال ابن تيمية- رهه اللّه: ر قران أو الحديث وتأوله 
على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين» فهو مفتر على 
الله ملح فی آيات ال حرف للكلم عن مواضعه؛ وهذا فت لباب 
الرندقة والإلحاد» وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين 


.)٠١۳( فضائل القرآن للقاسم بن سلام‎ )١( 
.)۷۷/۳( الموافقات‎ )۲( 

(۳) فضل علم السلف .)١(‏ 

.)٤۹۷/١( الصارم المنكي‎ )٤( 


بدعة إعادة ذ فهم النص AY‏ 


الإسلام» 

ول ا په غر مرن ن ال 
باباعهم؟ 

فجوابه: أن العصمة للمنهج لا للأفراد؛ فالأفرادٌ غير معصومين؛ 
أمّا المنهج الذي ساروا عليه فهو المعصوم الذي لا يدخله حللء ولا 
يعتريه نقص؛ لأن الأمَة لا تجتمع على ضلالة» وملعص منهجهم 
باع الكتاب والسّة وعدم معارضتهما بآراء الرحال واعتماد لغغفة 
العرب أساسًا في فهم هذين الأصلين. 

ثانيًا: الرجو ع إلى لغة العرب في فهم المراد من كلام الله 
وكلام رسوله به؛ فقد شاء الله تعالى أن تكون رساله ا خاتممة إلى 
ا العرييّةء (إئا أثرلاه فرآئا عَرَيّ ا كم تغقلون) 
ومد ۲[ 9خت نعلت لرل عر قزم شرن 
[فصلت: ۳]ء إا جَعَلاه فرآئا عَريً َعَلَكُمْ قلود [فصلت 
۳ إن جعاناه قر آنا عربيا لعلكم تعقلون). [الرحرف: f‏ 
وين قبل كتاب مُوسى إمامًا ورَخمة وها كاب مدق لاا 
عَرَيً لير لذن طلَمُوا وبُشرى لأْمُخسبين) [الأحقاف: .]١١‏ 

e Nk ORO DSS 
سلم اللغات الإنسانية الذروة في سعة الألفاظء وقي ثراء ساليب‎ 
الّظم؛ ما حَعَلّها أكفاً اغات في حمل المعاني» وأقدرها على أدائهاء؛‎ 
قرف عر ف قاف رن اکب ت ااا رن اسا‎ 


(۱) ججموع الفتاوی .)۲٤۳/۱۳(‏ 


٤‏ بدعة إعادة نهم النص 


ای کا ا مرا ان کک الوت کا ان 
ألفاظه موافقة لألفاظهاء وهذا فلا يمكن لأحد أن يفهم كلام الله 
ا 

قال الشاطي- رحه اللّه: «فعلى النّاظر في الشريعة والمتكلم 
عربياء أو كالعري في كونه عارفا بلسان العرب ... فإن م يبلغ 
ذلك فحسبه في فهم معان القرآن التقليذ» ولا بحسن ظنه بفهمه 
دون أن يسأل فيه هل العلم به . 

وما زال السّلفُ ومن كان على هديهم يستدلون على معان 
الكتاب والسئّة بكلام العرب من شعر وغيره. 

قال ابن تيمية- ر حه الله: «فمعرفة العربيّة الي حوطبنا ما كا 
يخن على :أن تفه مراد الله ور سو له بكلامه و كذلك مخرفة دلالة 
الألفاظ على المعاني؛ فإن عامَّة ضلال أهل البدع كان بمذا السّبّب؛ 
فإلّهم صاروا يحملون کلام الله ورسوله على ما يعون ته دال 
غل ولا بکوت لامر كذلك»". 

ولذلك قال الحسنٌ- رحه الله: «أهلكتهم العجمة يتأولونه 
غل ر کاو بل ۱ 


وقال الإمام الشافعي: «ما حهل الاس ولا احتلفوا إ لت ركهم 


Bh om 


.)٠۰۳/١( الاعتصام‎ )١( 
.)١١١/۷( مجحموع الفتاوی‎ )۲( 
.)٥۰۳/١( الاعتصام‎ )۳( 


بدعة إعادة ذ فهم النص Ao‏ 


لبان الفرب وميلهم إل لسانت أرمطاطاليس» قن أراد فت 
و ن رت اور س ل ای فی 
من غير هذه الجهة ۳ 

العرب د E‏ الله إلا جحعلته PE:‏ 


وروي عن مجحاهد- رهه الات آنه قال : «لا يحل لأحد يۇمن 
بالله والیوم الآحر ان یتکلم فی کتاب الله إِذا م يكن عانًا بلغات 
2 


يقول: ا السحتياني- رهه الله - ET i‏ 


تزندق بالعراق لقلة علمهم بالعربيّة»7. 


فعدمٌ المعرفة بلسان العرب تودّي للحطأ في فم مراد الله 
ورسوله ٤‏ ومن أمثلة ذلك: 


قول من زعم أنه يجوز لاحل نكاح تسع من النساء؛ سل 
بقوله تعالى: #(فانكځوا ما طَاب لَكم من الثَسّاء منتى وثّاث 
وربا ع [النساء: »]٣‏ ومع أربع إلى ثلاث إلى انتين يساوي تسع. 


.)۷٤/٠٠١( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

.)٦٤/۲( الموافقات‎ )۲( 

(۳) شعب الإبمان لالإمام البيهقي .)٤٠٠/۲(‏ 
)٤(‏ البرهان في علوم القرآن (۲۹۲/۱). 
(ه) كتاب الزينة لاي حاتم .)۸٩(‏ 


e : ا الله‎ J8 
TTT 

وكذلك تستقبح من يقول: أعط فلانًا أربعة ستة نمانية» ولا 
E‏ 

فا مراد بالآية التخحييرٌ بين تلك الأعداد لا الجم» ولو أراد الجمع 
لقال تسع» ولم يعدل عن ذلك إلى ما هو أطول منه وأقل بياًا . 

وقول من رَعَمَ أن الحرم من الخنزير إلّما هو اللحم وأا 
الشحم فحلال؛ لأن القرآن إنّما حرم اللحم دون الشحم في قوله: 
حرمت عَليْكم الْميتة وَالدّم وخم الجثزير) [المائدة: .]٣‏ 

ولو عرف أن النحم يلق على الشحم أيضًا ني لغة العسرب؛ 
کک ك ا 
[الأنبياء: i‏ 

ع فی قر ا ها ا 


واعتقاد بعضهم أن قوله تعالى: ليا ئوك رجا | [الحج: ۲۷]- 
أن المراد بالآية الرٌّحال؛ ولذلك يكتبون هذه الآية ثي اللّمائم للفتاة 


.)٠۷/١( تفسير القرطي‎ )١( 
.)۲۳۲/۱( التسهيل لابن حزي‎ )۲( 
.)۱۹/۳( ینظر: تفسير القرطي (۲۲۲/۲)» تفسیر ابن کثیر‎ )۳( 


ابكر اها ال رجحل وز ر هااا واا من الآبة مشاة عل 

ET E E 
شو ا بغير علم: «تخرصهم على الكلام في القرآن وال‎ 
العربيين مع العرو عن علم العربية الذي يفهم به عن الله ورسوله»‎ 
فيفتاتوك على الشريعة ما فهمواء ويدينون به وجخالفوت الاين‎ 
في العلم؛ وإلّما دخلوا ذلك من جهة تحسين الظْن بأنفسهم‎ 
واعتقادهم أنّهم من أهل الاجتهاد والاستنباط» وليسوا كذلك.‎ 

كما حكي عن بعضهم أنه سئل عن قول الله تعالى: ريح فيها 
[ آل عمرات: ۹۷ فقال: حو هذا الضرض. 

ثالغا: الرجوع للقواعد والأصول التي وَضَعَها السّلف في فهم 
النصوص: 

كان للسّلف قواعد ومبادئ يسيرون عليها في فهمهم للنصوص 
الشرعيّة» وأوّل مَّن حَمَعَ هذه القواعد ويها وشرحَها الإمامْ 
الشافعي في كتابه [الرسالة] الذي كان نواة لا ألف بعده من كتب 
علم [أصول الفقه] . 

وال تعتى بجمع القواعد الي تضبط استنباط الأحكام الشرعية 
E e a o‏ 
قراءة التص] حملة شعواء على الإمام الشافعي وكتابه الرسالة؛ يقول 
(۱) صر: برد شديد. لسان العرب )٠٥١/٤(‏ مادة: صرر. 
(۲) أي: صرار الليل» ينظر: الاعتصام (۷۹/۱). 


A۸‏ بدعة إعادة ذ فهم النص 


أركون عن الإمام الشافعي وكتابه الرسالة: «قد ساهم في سجن 
العقل الإسلامی داحل اشوار تة a‏ 

ويقول عن تحديد الإمام الشافعي لمصادر التشريع الإسلامي 
بأنّها الكتاب والستة والإجماع والقياس: «هذه هي الحيلة الكبرى 
الي أتاحت شيو ءَ ذلك الوهم الكبير بأن الشريعة ذات أصل 
ا 

وهو عند الجابري: «المشرّ ع الأكبر للعقل العري»؛ لاه جعل: 
«التَصٌ هو السلطة المرجعيّة الأساسيّة للعقل العري وفاعلياته». 

وأما الشرفي فيصر ح قائلا: «من غير المقبول اليوم أن نتمسّك 
عنهخ الشافعي الأصولي؛ إذ فهم الكتاب والستّة على نحو فم 
الشتافعيٌ وتأويله لا يوديان إلا إلى مأزق منهجي لا عهد للأسلاف 
ره . 

ويطالب أصحاب هذه المدرسة بوضع قواعد حديدة لأصول 
الفقه. 

يقول «إنّما نريد أن يتجه ٠‏ ا 


ت 


نفسها» a‏ إعادة بنائها بمدف e‏ منهجية حديدة ا 


.)۷٤( تاريخية الفكر العربي الإسلامي‎ )١( 

(۲) تاريخية الفكر العربي الإسلامي (۲۹۷). 

(۳) الجابري تكوين العقل العريي »)٠٠١(‏ بنية العقل للجابري .)٠۲(‏ 
)٤(‏ لبنات لعبد اجيد الشرقي .)١٤١(‏ 


بدعة إعادة ف فهم النص ۸۹ 


التَطورَ الخاصا»'. 

ورل لنم را رغ اعون ا و ا 
شيء بُمنع من اعتماد قواعد منهجيًة أحرى إذا كان من شانما أن 
تحقق الحكمة من الّشريع ي زمن معيّن بطريقة يقة أفضل». 

ENT‏ «وقواعد الفقه الي وضعَها الفقهاء ليست 
في حقيقتها ذات طبيعة دينية؛ وإِلّما هي قواعدٌ من وضع بشرء› 
کات ا ا 

ELEN‏ والضّوابط الي 
وضعها الحلماء للأستباط؛ تى يتستى م الث بالقص وض 
الغ ااا 

وسنذكر باحتصار بعض القواعد الي وضعها العلماء لفههمم 
النصوص الشرعيّة» منها 

-١‏ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السَبّب. 

هذه القاعدة نص عليها عامّة العلماء؛ فقد تقع حادثة فتتزل في 
شأَهُا آية» E‏ 
الحادثة وغيرّها؛ فالواحب حينفذ العمل بعموم لفظ الآية أو 
الحديث» لا أن يجعل الحكم خاصًا بذلك السّبب. 


.)1۳( وحهة نظر‎ )١( 
.)1۲( وحهة نظر‎ )۲( 
.)٦٤( الإسلام والتاريخ محمد الشريي‎ )۳( 


4 بدعة إعادة فهم النص 


ا شی غل ان اا ار و الک ارات واا 
والنكاح» والطلاق» وغيرهاء عام لحميع الأمّة» مع أن بعضَها نزل 
في أقوام معينين. 

وأضحات اقرف ايده ر فضون هة الفاعدة رفا بات 
ويرون تخصيص الآيات والأحاديث بأسباب نزوها. 

E RE E TTY 
نزل لأسباب معيّنة» وقد انقضت تلك الأسباب وانتهت؛ وبالقالي‎ 
سينتهي معها العمل بالقرآن!!‎ 

يقول أحذهم عن آيات الولاء والبراء: «لا مناص من الإقرار 
بصحة الشّهادات القرآنيّة المقدّمة من فل أنضار غقيدة الولاء 
والبراء لأا نصوصٌ واضحة فصيحة لا تسمل تأويلا؛ لكتّها 
ا رما كان هو الأضدق عا يدمه انار الك اة 
والدم. 

إن هذه الآيات لا يمكن بحال تعميمْ معناها في الرمان الطلق» 
والمكان المطلق» بحجُة قاعدة: «العيرة بعموم اا بخصوص 
الست فالآیات تحدشنا عن زمن بعينه» وظرف بعينه؛ Ee‏ 
فول ا ا الناشئة عبر اا ا 
رحهمين» فقد فى القرآن عن موالا0مم نصًا ولفظًا ومع واضحًا كل 
الوضوح يربط الآيات بزمنها وظروفها ومكانماء وليس بعد ذلك أو 
قبله أبدّا». 


م يقول: «مكن القول بملء الفم: لا لقواعد الفقه البشرية؛ مثل 


EE 


بدعة إعادة فهم النص ۹۱ 


اعد اة خر اا 9 رصن الت رل لقاع دة ل 
احتهاد مع الّص»'. 

ويقول الا داعيًا إلى ربط الأحكام اسسا نزوها کي 
E ANE e A E‏ 
المتغيّرة: «وهذا باب عظيمٌ واس يفتح المجال لإضفاء المعقولية على 
الأحكام بصورة تجعل الاجتهاد في تطبيقها وتنويع التطبيق باخحتلاف 
الأحوال وتغير الأوضاع أمرًا ميسورًا»". 

ويضرب الحابري لذلك مثالا بربط عقوبة القطع قي السرقة 
بأسباب نزوهما؛ وهي: ما كان عليه العرب قبل الإسلام وزمن البعثة 
النَبويّة من حيث إقامتهم في جتمع بدوي صحراوي» واعتمادهم 
على التقل والترحال؛ طلا للكل. 

فلم يكن من الممكن عقاب السّارق بالسّجن؛ إذ لا سجن ولا 
حدران ولا سلطة تحرس المسجحون؛ وأمًا في وقتنا الحاضر- وقت 
لطر العمراني والصناعي“- فقطمٌ يد السّارق غير ملائم لرذعه عن 
تكرار السّرقة؛ بل الملائم هو السّجن بدل القطع. 

قال الشيخ أحمد شاكر- رمه الله: «فانظروا إلى ما فعل بنا 
اعارا ليتر نالروق ا الوا دا وض وا علا قران 


)١(‏ مقال بعنوان (نظرية أن كل مسلم إرهابي). 

للكاتب المصري/ سيد اللقميي في موقعه على الإنترنت 
http://quemny.blog.com‏ 

(۲) وحهة نظر .)٥۹(‏ 


۹۲ بدعة إعادة ذ فهم النص 


O o CT 
ينتسبون إليناء شربوهم ئي قلويمم بغض هذا الحكم» ووضعوا على‎ 
ألستتهم كلمة الكفر: أن هذا حكم قاس لا يناسب هذا العصر‎ 
الماحنَ» عصر المدنية المتهتكة!‎ 

لا و 

فكان عن هذا أن امتلأت السجون فى بلادنا وحدها مات 
الألزف من صو ما وضعوا تي القوانين من عقوبات للسّرقة 
E A A‏ 
لدا السعري 

لخادل و رجا کا من ااه فلس عد 


ت ت 


أن حكم القرآن قي هذا لا يناسب هذا العصر!! 


م 


تم ينسون قول الله سبحانه- في هذا الحكم بعينه: لإجَرَاء بم 
كَسبَّا تالا من الله [المائدة: ۳۸]؛ فالله- سبحانه- وهو حالق 
الخلق» وهو أعلم بم» يجعل هذه العقوبة للثنكيل بالسّارقين نصا 
قاطعًا صريحًا؛ فأين يذهب هوؤلاء النّاس؟! 

ولو عل د ك الى لين وة لاا موا ان ذد 
أياٍ من أيدي السارقين لو قطعت كل عام بجحت البلا مسن 
اااصو ا وقع کل عام إا بضع سرقات؛ كالشيء ال ادر 
۰ ال ف ت الألوف الى حل اجون مدارس 


رت 


حقيقية لمن في الحرائم. 


بدعة إعادة ف فهم النص ۹۳ 


لو عقلوا لفعلوا؛ ولکنهم یصرون على باطلهم؛ ليرضى عنهم 
ا وم ا وهیهات!!»'. 

۴- وجوب العمل بظواهر النصوص: 

من القواعد الي قررَّها أهل العلم في فهم التصوص فهمَا 
صحيسًا: أله يجب العمل عا دل عليه ظاهرٌ التَص؛ ما لم يرد ديل 
صحيحٌ يدل على أن هذا الظاهر غير مراد. 

قال الشافعي- رهه اللّه: «والقرآن على ظاهره حي تأي دلالة 
منه» أو ت أو إماع» بأنّه على باطن دون ¿ ظاهر»( ۰ 

وقال: «ليس لأحد أن بحيل منها ظاهرًا إلى باطن» ولا عامُا 
إلى حاص إا بدلالة من كتاب الله؛ فإن م تكن فسّة رسول الل أو 
إجماع من عامّة العلماء .. . ولو جار ادو اَن ا شيء منه 
عن ظاهره إلى معن باطن يحتمله» كان أكثرٌ الحديث يحتمل عددا 
NE ENDE OSE ON‏ 
ذهب إلى معن غيره» ولك الح فيها واحد؛ لأنّها على ظاهرها 
وعمومهاء إلا بدلالة عن رسول الله أو قول عامّة أهل العلم بأّههما 
عام 
يقر هذا a‏ «وغير ا ك الظّاهر ا 1 a‏ 
)١(‏ عمدة التفسير .)1۸١/١(‏ 


(۲) الرسالة .)٥۸٠١(‏ 
(۳) احتلاف الحدیث .)٤۸۰/۱(‏ 


۹٤‏ بدعة إعادة ذ فهم النص 


ت ۱ 
دلالة على صحته»( : 


فال ا إغاء صوص اكاب وال غلل طاهرها وما 
وإطلاقها؛ ليس لأحد أن يحيلٌ فيها ظاهرًا إلى باطن» ولا عامًا إلى 
شاض و ‏ مطا ل د ا دل من کات الت ال ار 


ع 


سّة الرسول بيك الصحيحة» أو إجماع العلماء. 


وحمل اللفظ على غير ظاهره هو الذي يسمى التأويل؛ وينقسم 
إلى قسمين: 

لأول: تأويل م وهو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى 
معن آخر يحتمله الَْظ؛ لوجود دليل يدل على ذلك ”؛ كقوله 
تعالى: ومن يقل مما ممَعَمَدَا فَجَرَاؤة جَهنَمْ حالدا فيها وغضب 
الله عَلَيْه وَلَعَتَهُ اَعَد لَه عَذابًا عظيمًا) [النساء: ۹۳]؛ فظاهر الآية 
أن القاتل ل قي نار جهنم. 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ب آله يخرج من لار 
من کان في قلبه أدن مثقال ذرَّة من إعان» وعلى قبول توبة كل 
ا SES‏ 
a‏ م الاو وهر معي سائغ ق لغة المرب ° 


3 


A 


.)٠١/١( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) بخلاف من يدعو اليوم إلى تقييد تعدد الروحات» أو تقييد الطلاق بقيود لا أصل 
ها في الشريعة. 

(۳) الإحکام في أصول الأحکام .)٥۹/۳(‏ 

.)۷۱۰/۱( تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 


والثان: تأويل باطل؛ وهو صرف الفظ عن ظاهره إل مع 
آخر» من غير دليل صحيح يدل على إرادة هذا امعن؛ كتأويل الحنٌ 
ب «الميكروب»» والطير الأبابيل ب «البعوض»» وحجارة 
TIE‏ 

وتأويل و ا(والفجر * ولال عشر * والشفع والرثر 
[الفحر: ES 2 ١‏ ا الأول» ولان 
العشر تعن أن الادة مرت بعشر مراحل للثطَوّر حن أصبحت 
شفافة للضّوء» وأن (الشَفعَ ولت تعن الميدروجين» وفيه الشّفع تي 
الوا اررق الدار. 

وان الظلمات الثلاث في قوله تعالى: ليفك في بون 

اكم حلا من بعد حلي في طلمَات ثلاث [الزمر: ] هي 
الراخا الداروينية الثلاث الي ت على سطح الأرض". 

وهو من التلاعّب بالتصوص وتحريفها عن معانيهاء ومن جنس 
الإلحاد في آيات الله؛ إن الذِينَ يحون في آياتتا لا يفون عَلَيَّّا 
أقَمَن قى في الار حير اَم من يأتي ما َم اة [فصلت: 
°[ 

قال ابن اليم - رمه الله: «فتأويل الشحريف من جنس الإلحاد؛ 
r a‏ فيهاء أو 
(۱) تفسیر جزء عم محمد عبده »)۱٥١(‏ وینظر: تفسیر المنار (۳۱۹/۷). 


(۲) الکتاب والقرآن .)۲۳٣(‏ 
(۳) الکتاب والقرآن (۲۰۸). 


۹٦‏ بدعة إعادة ذ فهم النص 


ا بلفظها»'. 

لو قد أن اكلم أراد من المخاطّب حمل كلامه على حلاف 
ظاهره وحقیقته من غير قرينة ولا دلیل ولا بيان» لصادم هذا الفعل 
مض ار فاد و دك وان د اطا عر ل اق 
الهدى من تکليفه بصرف الكلام عن ظاهره بغير دليل وتعريضه 
لفتنة اعتقاد الباطل با لحمل على الظاهر ” 

۳- رد المعشابه من التصوص إلى الحكم: 

واحكي ما لا بحسل من الفسين إلا وجها واتحدا: 

والمتشابه: ما احتمل أوحها كثيرة ". 

وقد أمر الله- عر وحل- برد المتشابه إلى احکم فقال: هو 
لذي ازل عَلَيْك الكتاب من آَيَات مُحكَمَات هٌُ ام اكاب وَأحَرُ 


ارت اتم ر ق ر 


مَشابهات فام لين في فُلوبهم ريع عون ما تشاب منة ياء 
َة د وانقاء اویه وما يَعْلَمُ أويَةُ إا ا له والراسخون في العم 

يقولون امنا به کل Os‏ إ ولو الأب [آل 
عمران: ۷]. 

ا ا کرت رکه ان وکر ان أن القسرات ابات 
غعکمات هر م الكتاب؛ ا بینات واضحات الدلالةت لا التاس 
فيها على أحد من التاس. 

.)۲٠۷/١( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)١٠١/١( انظر الصواعق المرسلة‎ )۲( 
.)۸١/۲( البحر الحيط‎ )۳( 


زه انات خر ها افا ى الا عل كترم الاس ار 
بعضهب؟ فمن رد ها اشتبه علية إل الواضح من وخكم كمه على 
متشابهه عنده» فقد اهتدی» ومن کس اک 

وترك الحكم والاعتمادُ على المتشابه يودي للضّلال؛ فقد رد 
الخوارح والمعتزلة التصوص المحكمة الصّريحة في إثبات الشفاعة ها 
تشابه من قوله تعالى: فما كَنْفعهُم شَفاعة الشافعين) [المدثر: .]٤۸‏ 

و ا اک د ات اور 
قادرا ختارًا ما تشابه عندهم من قوله تعالى: لإومَا كشاءون إلا أن 
يَشاء اللَهُ إن الله كان عَليمًا حَكيمًا) [الإنسان: .]٠٠‏ 

-٤‏ جع النصوص الواردة في الباب الواحد: 

فلا تتضح المسائل والأحكام حتى تستوفي جميع النصوص 
الواردة فيها؛ لأنها من مشكاة واحدة» ولا يمكن أن يرد بينها 
تناقضٌ ولا احتلاف؛ كما قال ي: «... إن القرآن م يسزل 
يكذب بعضه بعضًا؛ بل يصق بعضه بعضًا؛ فما عرفتم منه 
فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه»". 

فلا يجوز أن يؤحَذ نص ويرك نص آحر؛ فهذا يؤدي إلى 
تقطيع الأصوص وبثرهاء وقد قال تعالى عن اليه ود: ا(أفؤمون 
ببعض الكتاب وتَكفرُون ببعطض ( [البقرة: .]۸١‏ 
(۱) تفسیر ابن کثیر .)٦/۲(‏ 


(۲) رواه أحمد )1٦٦۳(‏ وصححه الألباي قي تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية 
(۸/۱). 


۹۸ بدعة إعادة نهم النص 


لن كثيرًا من البدع والضلالات في القدم والحديث إّما 
ظهرت بسبب إهمال هذه القاعدة الجحليلة؛ فبعض المبتدعة يأحذ 
ا ويترك ا کی وی د ا و ا 

قال الشًاطئ- ره الله: «كثيرا ما ترى الحي ال يحتجُون 
لأنفسهم بأدلة فاسدة» وبأدلة صحيحة؛ اقتصارًا على ديل ماء 
واطراحًا للّظر في غيره من الأدلة»'؛ فالوارج أخذوا بنصوص 
الوعيد» وت ر كوا نصوص الوعد» ففهموها على غير مرادهاء فكفروا 
المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم. 

واا ا و ا و ا 
ففهموها على غير مرادهاء وقالوا: لا يضر مع الإعان معصية» كما 
لا ينفع مع الكفر طاعة. 

والجمع بين النصوص يكون برد العام إلى الخاص» والمطلق إلى 
المقيّدء والحمَّل إلى المبين» والمتشابه إلى الحكم» وهذه طريقة 
الراسخين في العلم. 


.)۱٦۷/١( الاعتصام‎ )١( 


بدعة إعادة ذ فهم النص ۹۹ 


r: 
من امهل‎ 
ت‎ 
لفهم التصوص الشرعية؟‎ 
من الأمور ال لابدً من بيانما وتوضيحها أن التصوص الشرعية‎ 
قسمان:‎ 
وهي آغلب انصوص‎ ٠ e 
ays 
وحة تعرفه العرب من كلامها.‎ - 
وتفسير لا يعذر أح بجهالته.‎ - 
وتفسير يعلمه العلماء.‎ - 
OBE N a ge 
ففي القرآن قسمٌ يعرفه كل مَّن قرأه؛ إذ لا صعوبة ثي فهمه؛‎ 
فالحلال فيه واضح» والحرام واضح» وكذلك الحدود وفرائض‎ 


ډو و 


الدينء» وما فيه من قصص وعير وهذا الجانب فن اقرا شك 
الق ا کم هو س وة 
فالقرآن آياتٌ بيات واضحات في الدلالة على الحي؛ أمرّا وميا 


.)٠١/١( تفسير الطبري‎ )١( 


ee‏ بدعة إعادة ذ فهم النص 


IT‏ ابل هر يات بيات( [العنكبوت: 
۹[ 

وقال تعالى: ([قرًآا عَرَيّا عير ِي عوج لمهم ينون [النساء: 
۸]؛ آأي: جعلناه ٤‏ عربيًا واضح الألففاظ سهل المعحان؛ 
حصو صًا على العرب ٩‏ 

قال ابن لقب - رهه الله: «وكذلك عامة ألفاظ القرآن؛ نعلم 
قطعًا مراد الله ورسوله منهاء كما نعلم قطعًا أن الرسول بلغها عن 
لله؛ فغالب معان القرآن معلومٌ انها مراد الله حبرا كانت أو طلبًاء؛ 

بل العلم مراد الله من کلامه أوضح وأظهرٌ من العلم مراد كل 
متکلم من کلامه؛ لکمال علم اكلم وکمال بیانه» وکمال هداه 
وإرشاده» وکمال تیسیره للقرآن؛ حفظا وفهمًاء عملاً وتلاو ة٩‏ 

الثاني : نصوص ا الدلالة: 

وهذه يقوم أهل العلم والاجتهاد بالتَظّر فيها لاستنباط المسائل 
والأحكام واستخراحها منهاء وللحيلولة دون ا 
وادعاء المدعين غير المؤكلين للاستنباط وَضَع العلماء ضوابط 
وو جب توافرُها فيمّن يتصدر للاجتهاد والاستنباط تۇهلە 
للوقوف على الحكم حسب حهده الذي ببذله لذلك» وهذه 
O RT TS‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)۲۸۹/٦(‏ 
(۲) تفسير السعدي (۷۲۳). 
(۳) الصواعق المرسلة .)1۳١/۲(‏ 


بدعة إعادة ف فهم النص ۱۰۱ 


حطابات الشارع من أمر وي وبر وغير ذلك. 

روو فو ع وات ا قد يختلف العلماء في فهم 
امراد منهاء كقوله تعال: ل(والمطلقات يربص صن باألفسهن ثلاثة 
قرُوء) [البقرة: ۲۲۸]؛ فهل القرء هو ا من الحيض» ام هو 
الحيض؟ 

وهذا الاحتلاف في الاحتهاد الذي يدور صاحبه بين 
الأحر والأحرين» وما يلاحَظ تي بعض البرامج الحوارية ا 
الإعلام المحتلفة؛ من فضائيّات» وإذاعات» وتلفازء وجات 
زه م يله به حن ج عك الان الاعاش 
القول بأن الدين ملك للجميع؛ فليس لأحد أن يدعي حق احتكار 
تفسيره وفرضة على التاس؟ لاله لا يوجد ق الإسلا بابرية رلا 


تطبيقه والعمل بأحكامه ليس خاصًا بأحد؛ أمًا الباطل: فهو إحضاع 
تفسير نصوصه لرغبة كل إنسان وهواه؛ بحيث يۇول نصوصّه 
چ LN a a‏ 
الأصوص ألعوبة بيد غير المؤكّلين؛ لاستنباط الأحكام منها. 
رهذاما خضل عند ظهور هله الدعرة ما آي إل 
الاستخفاف .مجتهدي هذه لأمّة من الم حابة وفحن 
راعاال فرظ ت اقرل وال ى عل الأحماد ك وال 
e‏ 


واشت منها قائلاً: وا الخت! لوا ف صناعة من 
صنائع الدّنياء و م يعرفه الناس ماء ولا شاهدوا عنده آلاتماء لكذبوه 
في دعواه» ولم يأمنوه على أموالحم» وم بمكنوه أن يعمل فيها ما 
يدعيه من تلك الصناعة؛ فكيف .من يدعي معرفة أمر الرسول بل 
وما وھ ف کي عل ال رل O EET‏ 

فلله العجب! كيف يقبل أهل العقل دعواه» ويجكمونه تي 
أديام» يفسدها بدعواه الكاذبة؟!». 


.)٠١( الحكم الجديرة بالإذاعة‎ )١( 


بدعة إعادة نهم النص 2 


توجيهات عامة 


ال 0 اغا فة الوص دار كرف تع , قرب 
من الفهم الصحيح للتصوص بقدر فساد صاحبها أو رغبته في 
التلبيس؛ ولذلك فإِلّه قد يقع من بعض أصحاب القصد الحسن شيء 
ا وا اعات ل ا اجا الوص وا ب 
لر اليك نن عة الرالن ال دا رة نكر 

ومن التوجيهات في هذا الباب: 

-١‏ ترسيخ الحق في التفس عن طريق العلم الشرعي 
الصحيح» والسّماع والقراءة لأهله الراسخين فيه الذين مَدَحَهم 
باهم لا يتبعون المتشابه؛ وإنّما as‏ امحکم» ويؤمنون بکل ما 
اء من رهم سبحانه. 

۴- كثرة دعاء الله بالسّلامة من الفتن: 

فد هن ارصاف اة ان اسان قو دل ها وهي د وا 
وصوابًا» وأعظم ما ينجي الاس من الفتن صدق الالتحاء إلى 
اللهك تعال» وسال النجاة متها 


§* 


ومن هذا الباب كان الذعاء بالوقاية من الريغ: ارتا ًا زغ 
فلوبتا بَعْد إذ هديا [آل عمران: ۸] بعد الآية ال ا حال 
الرائغين: لام اين في قلوبهم ربغ فَينَبعُون ما كشابة مله اببغاء 
الفنَة وابَعَّاء کاویله) [آل وان ۷[ 


فسؤال العبد ربّه أن يقيه الرَيعَ من أعظم أسباب الوقاية. 


٤‏ بدعة إعادة فهم النص 


۳- «إیاکم وإیاهم». 

وهي التصيحة النَبوية للتّعامل مع الحرّفين؛ فيجب الابتعاد 
والنَأيٰ عن القراءة لكتابات هؤلاء؛ ولو على سبيل التتدر والتّهكم 

O A‏ ا 

رفك ناوت كر مق اصوصن الو ال امن بالا اة ع 
O N E ROR E‏ 
أمراض الشبُهات الي إذا أصابت القلب ارت فيه فأضعفت إعاته أو 
قتلنّه والعياذ بالله. 

A ERE RS‏ ا 
الأهواء قال: أما الي على بينة من دييء» وأمًا أنت فشاكء اذهب إلى 
شاك مثلك فخاصمه»'. 

قال الك جه ا ا كلما جانا ل أجدل مز جل 
تر کنا ما نزل به جبریل عليه السلام على حمّد بي لحدله؟!». 

وقال کد بن عبد العزيز - رحهه اللّه: «يا ايها اا ا لیس 


تد تیک تی ولا بعد کتابکم کتاب» ولا بعك مشک شنت ولا 
بعد آم آم آلا زان الول ما أله اله ى كا غل لان 


(۱) سير أعلام النبلاء (۹۹/۸). 
(۲) حلية الأولیاء .)۳۲٤/١(‏ 


بدعة إعادة ف فهم النص 8 


نبيّه؛ حلال إلى يوم القيامةء ألا وإن الحرام ما حرم الله في كتابه على 
لسان ا حرام لل يوم القيامة»'. 


فليس لأحد أن يغير أو يبدل من أحكام هده الشريعة: ومن 
فعل فقد ساء مصيرّه» واَبّعَ غير سبيل المؤمنين. 
2 ۰ ع 4 ن ٣‏ 
- تعظيم الذين أنعم الله عليهم» والسير وراءهم على 
الصتراط المستقيم. ا في سيرهم وسير العلماء ا 


قبلهم من الصحابة E‏ وة تقسکھم a‏ ونيهم عن 
الجدل. 


فهذه لقراءة من أعظم ما قود إلى بهم ومتابعتهم» 
رر حقهم» والثفور من کل من يتجرًاً عليهم 

ع ا ن ا ی 
تعالی - بعلمه فهو طائع لله» ا اه غل ای ويقيه 
شر الوقوع في البدع وامحدثات» ويبارك له ي علمه. 


والتَاظرُ سیر دعاه القراءة الحديدة لص يجدهم من اك 
الناس عن العمل بالدین» وعن السوفت والمهدي الصال؛ إن : 
یکونوا عدي N‏ 
(۱) طبقات ابن سعد »)۳٤۰/٩(‏ الاعتصام .)۸٦/۱(‏ 


)( يقول حسن حنفي في أول كتابه "من العقيدة إلى الثورة": (وإذا کات الما قد 
وضعوا عقائدهم ال وال الأمراء والسلاطين» أو بعد رؤية صالحة للوي 


۱۰٦‏ بدعة إعادة ف فهم النص 


فمن شايمهم في التقصير في العمل والعبادة» فليحذر أن يصبح 
ماله کماهم. 

-٦‏ إذا عصيت فلا برر: 

فمن ابتلاه الله بالوقوع في معصية» فعليه أن يحذر اشد الحذر ما 
ا و ا ا ا ا ا 
الحرام» وفتح أبواب الهوى والشهوات. 

ونختم هذه الرسالة بقول ابن القيْم - رهه الله: 
المدى من مشكاتما من الكنوز والذحائر!! وماذا فاقمم من حياة 
القلوب» واستنارة البصائر؟! 


قنعوا بأقوال استنبطوها .معاول الآراء فكرًا. 


و أمرّهم بينهم لأحلها زبرًا. 

وأوحى بعضهم إلى بعض زحرف القول غرورًا» فاتحذوا 
لأحل ذلك القرآن مهجورًا. 

درست معا القرآن في قلوهم» فلیسوا يعرفو اء ودثشرت 


لى أو بعد استخارة الله فإتّنا وضعنا «من العقيدة إلى الثورة» دون أي سوال من 
أحد أو رؤية أو استخارة)» (وكما يستعين القدماء بالله» فإتّنا نستعين بقدرة 
لإنسان على الفهم والفعل). من العقيدة إلى الثورة .)٠١ »٤٤(‏ ويقول أيضًا: 
(حالنا لا یتطلّب حمدًا ولا ثناء). العقيدة إلى الثورة (١١)؛‏ فهو بمذه الكلمة يرفض 
ع ا ای ات ا کا ا 


بدعة إعادة فهم النص 0۷ 


معاهده عندهم فليسوا يعمروها. 
ووقعت أعلامه من أيديهم» فليسوا يرفعوها. 
وأفلت کواکبه من آفاقهم» فلیسوا يبصروما. 


وکسفت شمسه عند احتماع ظلم آرائهم وعقدهاء فايس!ا 


يبتو ها 
خلعوا نصوص الوحي عن سلطان الحقيقة» وعزلوها عن ولاية 
اليقىن. 


وشوا عليها غارات التحريف بالتّأويلات الباطلةء فلا يزال 
يخر ج عليها من جيوشهم المخذولة كمين بعد كمين. 

نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام لقام» فعاملوها بغير مما 
يليق يما من الإحلال والإكرام» وتلقوها من بعيد؛ ولكن بالدّفع في 
وا اا و ی ع ن عو وان دقان د 
فعلی سبيل اجاز. 

ألا اهر رة اة الاجر اق هده الأرمان؛ لد اة 
والخطبة» وما له حکم نافذ ولا سلطان»'. 

هذا ما تيسر جمعه حول هذه البدعة» ونسأل الله الثبات على 


وصلى الله وسلم على نينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


.)٤١١( اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )١( 


۰۸ بدعة إعادة فهم النص 


اتويات 


أهميّة السليم للقصوص الشرعيّة وتلقيها بالقبول o‏ 
اللي الضرص الا رع عد السافت الان eo‏ 
وف الاو اا ضف ا غ o‏ 
الدعوة للقراءة الحديدة لص الشرعي a‏ 
الأسس الى بت عليها هذه المدرسة منهجها Eases‏ 
نتائج القراءة المعاصرة E‏ 
ا ا اي واا ات ا eee‏ 
من أصول وقواعد أهل السنّة في فهم الأصوص الشرعيّة ees‏ 
من المؤكّل لفهم الصوص الشرعية؟ O‏ 


